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جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى — YoYo‏ 
الناشر 
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un‏ كتاب سراف 


كتاب سراي - اسطنبول - الفاتح - جانب مسجد الخرقة الشريفة 


+905340558303 - sarayikitap@gmail.com 


y‏ يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب Us‏ أو isl, Ue‏ شكل من الأشكال» أو تخزپنه 3 أي نظام 


لتخزين المعلومات» أو نقله على أية هيئة أو بأية وسيلة» سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية 


أو الكترونية» أو اقتباس أي جزء من الكتاب دون العزو إليه» أو ترجمته AY‏ لغة أخرى .. 


إلا بعد الحصول على إذن خطي من المؤلف. 


$ اك 


"الق أت" 


الجذور الفكريّة والمواقف السّلوكيّة 


محمد خير موسى 


A 


الحمد لله وحده» Malla‏ والسّلام على من y‏ ن بعده» وعلى آله وصحبه» 


والتابعين لحم بإحسان؛ وبعد: 


فإن Gud‏ عن الاعات Solel Zeil‏ ديك Lada «y 99 ULE‏ عن 
الحديث عن الجماعات والتيّارات التي طواها التاريخ من جهاتٍ عدّة HA‏ هذه 
الجماعات ما تزال Gob‏ شهودُها أحياء» llos‏ بين > أو حديث des‏ 
ego Lal EN pa J S25 Jus Ue‏ کو fie A q eS‏ 
غابرة بعين y‏ المشهد من فوق وتستطلع تفاصيله alu‏ وتعرفٌ 
مداخلة ومخارجه وبداياتِه وخواتيمه» وبين تقليب النظر من داخل البنيان وبذل 


الجهد في استكشاف غرفه ومراته ومداخله ومخارجه. 


والبحث في الجماعات الدّعويّة المعاصرة عمومًا ينبغي أن JAG‏ فيه الجهود 
المضاعفة وتشحد فيه ال حمم الاستثنائيّة» إذ إن فهم هذه الجماعات والتيّارات من 
الضّرورة بمكان لفهم الواقع امحيط وتفسير الكثير من حيثيّاته والوقوف على ما وراء 
الستارة من عوامل التدافع المجتمعئّ التي ترسم صورته المعاينة وتصنع حركته الظاهرة 

io‏ اديت عن القبيسبّات CA‏ خاصة isle Jal ¿SS‏ دعوية نسائيّة 
خاصة وخالصة بل هن الجماعة الدعويّة النسائيّة الوحيدة التي cae‏ طريقها 


وصنعت نفسها بعيدًا عن الجماعات المشيخيّة والدعويّة القائمة» وغدت رقمًا 
صعبًا في العمل الدعوي المتعلّق بالمرأة. 

وهي جماعة دعويّة نسائية ¿Lo‏ للحدود فلا تكاد تحد دولة من بلاد الشام أو 
دول الخليج ومصر إلا وها فيها وجوت بل RO ls}‏ لنفسها | وحضورًا 3 
تركيا وأوروبا وأميركا وكندا. 

Ly‏ تأثيرها على أجيال واسعة من النساء والفتيات والشابات» وكان لما دور 
حقيقئّ في رسم وجه المجتمع السّوريٌ في فتراتٍ عديدة» كما أن تأثيرها تعدّى 
الشابات ليصل إلى شرائح مجتمعيّة عديدة من أهمها العلماء والتّجار وبعض مراكز 
القرار. 

كما UT‏ جماعةٌ أثارت Ya‏ واسعًا لا سيما عقب اندلاع yl‏ السّوريّة على 
نظام بشار الأسد, وافترق الناس فيها بين حب لا يرى إلا الصّورة AREY‏ 
ومبغضٍ لا يرى إلا صورة شيطانيّة تلبس لبوس الدين. 

فكان LY‏ من السعي لإنتاج دراسة منصفة بعيدة عن الأحكام المسبقة تقيّم 


التجربة فكريًا وسلوكيًا بإنصافٍ ومنهجيّة. 


o‏ ملحوظات على عموم ما كتب عن القبيسيّات: 
قبل الشروع في الكتابة عن القّبييسيّات جمعث عموم ما كتب FE‏ من كتب 
ومقالات ودراسات» فكان يزيد عن تسعمئة صفحة وقرأثه Ola‏ بالغ» فوجدت OF‏ 
الغالبيّة العظمى من هذا المكتوب يتسم بسمات ale‏ 
الأولى: غالب ما كتب a‏ المواقف السّياسيّة للقبيسيّات من N‏ 
ويتحدّث عن الجماعة في مرحلة ما بعد حكم بشار الأسد» بل مرحلة ما بعد 
اندلاع ثورة ١١١٠م‏ بتفصيل بالغ مع el‏ عند الحديث عن الفكر والمنهج 
الدّعوي» مع إغفال لمراحل تطوّر الجماعة في الستينات وما بعدها في عهد حافظ 
Re‏ 
القانية: lo‏ الكتابة عند الغالبيّة العظمى ممن كتب عن القبيسيّات من ALS‏ 
وأحكام مسبقة يراد EU‏ فمن يحمل قناعة مُسبقة حول الجماعة كتب وهو Ei‏ 
هذه القناعة» فجاءت كتابته محاولة للتدليل على القناعة المسبقة وإثباتماء وهذا 
يخالف المنهج cooks!‏ والبحثي القائم على التجرّد عن القناعات المسبقة قبل 
البحث والتصنيف» وهذه del‏ خطوات الإنصاف والعدل في القول. 
القالغة: اللّغة ar‏ فالكثير ما كنتب عن القبيسيّات يتسم بلغة اتَاميّة كالاتمام 
بالماسونيّة أو العمالة للمخابرات» أو LET‏ جماعة من صنيعة التظام أو الإغراق في 


الاتمامات الأخلاقيّة وغير ذلك من OLY‏ التي لا تصمٌ في الإطلاق على 


عموم الجماعة» Oly‏ صحّت على بعض الأفراد في أيّة dela‏ من الجماعات Sp‏ لا 
يجوز تعميمهاء وتفقد هذه اللغة مصداقيتها العلميّة والبحثيّة» رغم أنّنا لا نستطيع 
إنكار شعبويّة هذا النوع من الكتابات وتلقّف الجماهير لها وتأثيرها في الوعي 
العام. 

e‏ ما مصادرك؟! 
وهذا سؤال حق وواجب على كل من يتحرّى GA‏ ويسعى للوصول إليه. 
وما يحب dls‏ في هذا المقام BT‏ درسث في دمشق وتنقّلت بين علمائها ودعاتماء 
ومعرفتي بمدارسها الدّعويّة ليست معرفة القارئ عنهاء بل معرفة المعايش لما عن 
وبعد أن عزمت على كتابة هذا الكتاب» قرأت ما كتب عن القبيسيّات من SÁ‏ 
ومقالات من الاتحاهات المختلفة» وتعاملت معها بمنطق التمحيص alle‏ والنقد 
العلمي. 
ولكنّ sal‏ مصادري على الإطلاق هي الشهادات AI‏ من داخل الجماعة» ig‏ 
عبر التواصل المباشر مع أكثر من خمسٍ وعشرين من الآنسات والمشرفات 
والطالبات القبيسيّات» See‏ خرج من الجماعة والبعضٌ الآخر ما زلن BB‏ 
مراتب متعدّدة؛ فبعضهنٌ في الصف di‏ وأخريات في الصف cl‏ وقد كنت 
أعدٌ لكك واحدة gio‏ مجموعة من الأسئلة able‏ الإجابات الصّوتيّة والمكتوبة 
وكنت أتعامل مع الإجابات وفق رؤية نقديّة قائمة على illo Gert)‏ ومقاطعة 


الإجابات مع بعضها من جهة» ومع ما هو مسطور في الأبحاث والمقالات المنشورة 
من جهة ثانية» فكانت حصيلة هذه المققابلات الصوتية Lu‏ وستين ساعة 


صوتيّة» Lily‏ المقابلات المكتوبة فكانت dr‏ وثمانين bles‏ مكتوبة. 


وقد تحڑيث في هذا الكتاب الإنصاف والبثعد عن الانجرافات العاطفيّة سليًا أو 
GLA‏ سواء في المكتوب أو في الشهادات المسموعة. 
ومعرّضًا للزلل والنقص LB,‏ للنقد والمناقشة» والله أسأل القبول والمغفرة» والحمدلله 


في de gh‏ ختم. 


محمد خير موسى 
اسطنبول 
ANEEN ge‏ 


Ole‏ وو ا 


فهرس امحتويات 


المقدمة 
ملحوظات على ما كتب عن القبيسيات 
ما مصادرك 


. التأسيس والتسميات: 

- الانسة منيرة» من هنا البداية. 
- في رحاب كفتارو. 

- مشارب جديدة. 

- أثر تعدد المشارب. 

- الظروف الحيطة بالنشأة. 

- الانتشار والتسميات. 


. منهجية الاستقطاب والشرائح المستهدفة: 


- عليكم بالنخب المثقفة. 
— هل اقتصرت دعوة القبيسيات على الطبقة الثرية وبنات 
المسؤولين؟ 


lr -‏ السلاح العابر للجماعات. 
- الحبات والحدايا. 
- الانخراط في الوظائف الحكومية. 


ae 


۲۲ 


2 


Yo 


Y‏ الميكلية واللباس: 


الرتب الصامتة. 
الحلقات ونظام "الترفيع" . 


.٤‏ بين دار الأرقم وجبل الصفا: 


في دار الأرقم. 
"القطعة" .. إجراء احترازي تفرضه السريّة. 
هل هي سرّيّة حقا؟! 


التزامات مسجدية جديدة. 


0 المرتكزات الفكرية والتربوية والمناهج الشرعية: 


LS ارتكزت القبيسيات‎ e 


وماذا عن البناء التربوي؟ 


5. ماذا عن العلاقة بين الآنسة والطالبة: 


طهرانية الآنسة. 
مبالغة في التبجيل والتقديس. 
القسوة متا 


. القبيسيات وعهد حافظ الأسد: 


نعوذ بالله من الشيطان والسياسة. 

N الطرف‎ Gas 

إجراءات احترازية. 

المعركة مع مدير أوقاف دمشق» الشيخ "عبد الله دك 
a)‏ 


A‏ القبيسيات ونظام بشار الأسد إلى ما قبل الثورة: 


الاستبشار بربيع لم يُزهر. 

القبيسيات في "بقعة ضوء". 

القبيسيات» وجه es‏ الدمع". 
مسلسل "المارقون" والقبيسيات Y‏ برزخه. 
"وما ملكت أيمانكم" ذروة المعركة. 

ما دلالة كل هذا؟ 


. القبيسيات وأول ثلاث سنوات من الثورة: 


الإرباك سيد المشهد» والصمت سيد الموقف. 
الصمت eee‏ يولد المواقف الفرديّة. 
اللقاء الأوّل مع يشان الاس 


اغتيالات واعتقاللات. 


Nr 


DA 


nn 


من الصمت إلى مساندة "بشار الأسد": 

اللقاء الثاني مع شان قنك + 

كلمة "مفصليّة" من سلمى عيّاش. 

"سلمى ps‏ معاون الوزير. 

"خلود السروجي" المتمايلة في الأموي. 

هو قرار من ؟! 

القبيسيات ومواقف التيارات الجماعات المختلفة: 
الموقف من جماعة كفتارو '» وجماعة nz‏ و الإخوان 
المشتلهين . 

كيف تعاملت "السلفية" مع القبيسيات. 

وماذا عن موقف "الأحباش" من القبيسيات؟! 
كلمات أخيرة لابد منها: 

y‏ تغفلوا عن السياق والنسق العام. 

YA على‎ bl 

Conti bu,‏ وثيق. 


KK 


"الق انك" 


الجذور الفكريّة والمواقف assi‏ 


A 


التأسيس والتسميات 


2 
7 
a 


حار Gol‏ في "القبيسيّات" توصيقًا وتقييمًا؛ فهل ja‏ حركة دينيّة نسويّة, أم 
dele‏ دعويّة, أم تنظيمٌ سرّي, أم al «glee OLS‏ ولادة Aap‏ لطبقة اجتماعيّة 
جديدة تفرضها حركة تدافع امجتمعات؟! 

وكأيّ ناشئ في الظلّ متواريًا عن الأنظار؛ يدسج wl‏ حولّه الحكايات 
AS‏ المؤامرة ومكر الأعداء؛ غدا الثاس في الحديث عن 
القبيسيّات يخلطون القليل الواقعى بالكثير المتخيّل. 

وهنا تغدو الحاجة il‏ إلى دراسة شاملة معمّقة تنحاز للحقيقة بعيدًا عن 
الأحكام المتعجّلة, غير خاضعة لعينٍ Lao‏ الكليلة عن كل عيب ولا لعين 
السّخط التى لا تبدي إلا الممساويا. 
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الآنسة "منيرة" .. البداية من هنا. 


"منيرة قبيسي"؛ الفلسطيئيّة RER‏ كان والدّها ¿Já‏ بين فلسطين وحوران 
تاجرًا؛ غير SÍ‏ استقراره وبعض إخوانه کان 3 دمشق مشق مع بدايات القرن الماضي . 

y‏ دمشق رزق عشرة من الأبناء؛ ستة ذكور وأربع بنات منهنٌ "منيرة EN‏ ولدت 
عام VAT‏ 

نشأ الأبناء في بيئة علم وتحارة» فكانوا كفاءاتٍ le‏ وتخارًا على نمج والدهم 
موقع N gl a y Gab‏ وله Se lite‏ في التاريخ والآثار. 
اللافث في الأمر كان إرسال الأب ابنته "منيرة" إلى مدرسة حكوميّة في الوقت 
الذي كان فيه أبناء الطبقة المتديّنة يرفضون إرسال أبنائهم ذكورًا وإناتًا إليهاء 
ويرسلونهم إلى المدارس الشرعيّة في زمن كان صرع ESA‏ في المجتمع Ey‏ 
صرحا وواضحًا. 

دخلت "منيرة " بعد ذلك كليّة العلوم في جامعة دمشق ق في بيئةٍ كان التعليم الجامعي 
عزيرًا مضنوناً به = الكور فكيف على الإناث؟! لتبدأ عقب pty Gat‏ 
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" ia " 4 

في رحاب "كفتارو 
كان جامع rl fal o of"‏ للطريقة اللقشبيدية A le te‏ 
"y Ls Lal"‏ نشاطه قريبًا من محل يدك وتدريس gu!‏ "منيرة"2 وكان أحد 
أعمامها قريبًا من الشيخ "كفتارو" ففتح لما الطريق لالتزام دروسه Ag‏ التربيّة 
على يديه. 
أعجبت "منيرة" بالشيخ "أحمد"» وهو بدوره أولاها De‏ خاصّة» فكان من 
ae!‏ أن gt‏ نوازع الحسد عند قريناتما لما يرين من GE‏ لافت فيها. 
غير OF‏ لحظة المفاصلة بينها وبين جماعة "كفتارو" بدأت حين غدت تلميذتما الق 
تصغرها بزمن غير يسير a‏ على الصّدارة» كانت هذه التلميذة "وفاء" بنت 
الشيخ Lal”‏ كفتارو"» وكانَ هذا كافيًا لترى نفسها eM‏ بصدارة عمل النساء 
الدّعوي في الجماعة, ولو كان المنافسث لما هو آنستها. 
انسحبت الآنسة "منيرة" من جماعة كفتارو دون أن تدخل في A‏ معركة معهم» بل 


حرصت على يقاء الضّلة الإيجايية بالشيخ 'كفتارو وعموم الجماعة حى a‏ 
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مشارب جديدة 


تحؤلت الآنسة "منيرة" لحضور مجالس الشيخ "عبد الكريم الرفاعي" الذي تنسب له 
النّهضة المسجديّة في دمشق في القرن الماضى» وتوطّدت علاقتها مع isla”‏ زيد 
التابعة له. 

وخلال هذه الفترة التحقت الآنسة "منيرة" بكليّة الشريعة في جامعة دمشق» وهناك 
ملت العلم من العديد من العلماء الأكاديميين المنحدرين من مشارب فكريّة 
متعدّدة. 

Kel,‏ عن قرب ب"الإخوان المسلمون" الذين كان علماؤهم المؤسسون 
والمهيمنون في كليّة الشريعة وأبرزهم >. ALS! ea‏ وود "SLM ae"‏ 
وكذلك الأستاذ "عصام العطّار" الذي كان خطيب مسجد الجامعة RU‏ في 


Fi‏ تعد المشارب 


sand]‏ المشارب الفكريّة وتنؤعها ساهم في تشكيل الآنسة "منيرة" فكريًا وتربوي 
بطريقة انعكست على منهجها في العمل الدّعوي. 


فهي ذات مشرب "صوق ES‏ بانتمائها Cg‏ لجماعة "كفتارو", 
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ومشرب "صوق "ale‏ بالتزامها مجالس الشيخ "عبد الكريم CS‏ ومشرب 
lr > est"‏ كلية الشريعة: 

thay‏ على ذلك يمكننا SEN‏ على Ó‏ المقولة التى تردّدها غالبيّة الدّراسات 
والمقالات Ob‏ "القبيسيّات" خرجن من رحم جماعة "كفتارو"؛ غير صحيح EN‏ 
dela SU AS "ay" EE Band ol a ei‏ 


"الإخوان المسلمون" أيضًا قول غير صحيح على الإطلاق. 


dy da!‏ الحيطة بالنّشأة 


مع انقلاب حزب البعث في ستينات القرن الماضي في سورية؛ بدأت تتبلور مدارس 
العمل الدّعوي وتزيد من نشاطها على وقع استشعار US‏ وجودي» إذ اقتنع 
العلماء Ob‏ حزب البعث يهدف إلى سلخ المجتمع عن هويّته وانتمائه الإسلامئ. 
كانت معاقل العمل الدّعوي والإسلامئ الرّئيسة في دمشق هي: جماعة "زيد" 
التابعة ل"الشيخ عبد الكريم EN‏ وجماعة "الميدان" التابعة للشيخ "حسن 
حبتّكة"» وجماعة "الفتح" التابعة للشّيخ "صا فرفور"» وجماعة الشيخ "أحمد 
كفتارو "» وجماعة "الإخوان المسلمين". 
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حرصت الآنسة ' 


منيرة على الصّلة الجيّدة مع هذه المدارس وغيرها وعدم إحداث 
Gl‏ صدام مع a‏ جماعة» وهذا ATH‏ امتلاكها مؤمّلات Bold‏ جعاتها قادرة على 
إحداث تأثير في المجتمع. 

وهكذا ds‏ الآنسة "u"‏ تنشط بشكا فاعل في فضاء امجتمع النسائئ بحركة 


دائبة ساعدها في ذلك رفضها الزواج وعدم BL US]‏ ارتباطات معيقة. 


كما ساعدها بشكل كبير وجود الفراغ الذي لم يملأه غيرها في الواقع النسوي, ما 
ساهم في الإقبال الكبير عليها كوتما تتصدّى محاولات ge‏ في واقع المرأة 
المسلمة في سورية: 

وهكذا بدأت تتشکل ملامح جماعةٍ جديدةٍ في دمشق متخصّصة بالدّعوة في 
الوسط التسائئ» وتلقى lso‏ من مختلف الجماعات الفاعلة» وها منهجها Sp‏ 
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الانتشار والتسميات 


بدأت الدّعوة القبيسيّة تنتشر ببطء في بعض امحافظات السّوريّة» وبقيت حلب 
Los‏ على الاختراق القبيسيح بسبب سطوة الكيانات a‏ وإحكام قبضتها 
على المشهد. 


و"القبيسيّات" هو الاسم الذي تعارف UN‏ على إطلاقه عليهنٌ وهو نسبة إلى 


1 


الآنسة المؤسّسة 'منيرة قبيسى". 


غير OF‏ عموم القبيسيّات يرفضن هذه التسمية» ويؤكدن في AS‏ محفل على تسمية 
"الدّعوة" للدلالة عليهنّ» Oly ga‏ "الدّعوة" وأخوات "الدّعوة". 
وتنتشرٌ القبيسيّات في عددٍ من Jol‏ بأسماء مختلفة وهذا لا يغيّر من حقيقة 


انتمائهنٌ. 


ففي old‏ كان وصول الق لقبيسيّات على يدي "أميرة جبريل" وضي Aledo E‏ تقيم 
3 دمشق» وشقيقة Lal"‏ جبريل" قائد الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين "القيادة 
العامّة" الذي يدين بالولاء المطلق للأسد الأب والابن. 


al ws 


غير OF‏ "أميرة جبريل" انسحبت من المشهد وأخلت السّاحة للدّاعية ASW‏ 
"سحر حلبي" mail‏ المشهد القبيسى 3 لبنان» وأصبحت القبيسيّات 3 لبنان 
تسن لا "N" slo allay‏ 
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وإلى الأردن نقلت الدّاعية الدّمشقيّة "فادية "Fl‏ الدّعوة القبيسيّة» فصار يطلق 


s 


Sale‏ في الأردن "الطبّاعيّات"» أو oly"‏ فادية". 


Ul‏ الكويت Wels‏ "أميرة جبريل" عقب مغادرتا OL‏ لتكون ها اليد الطول في 
نقل نشاط القبيسيّات؛ حيث أسّست "جمعيّة بيادر السّلام النّسائيّة" التي تعد 
allel‏ التى تعمل القبيسيّات تحتهاء ويطلق عليهنٌ في الكويت "بنات البيادر". 

وأما في فلسطين فكان دخول القبيسيات إليها ابتداءً من مدينة نابلس التي تلب 
ae gto"‏ وذلك عير E sgh” SY‏ 
فلسطين» ويطلق عليهنٌ "Sos ok,"‏ 

كما اننشر نشاط القبيسيّات فوضل إلى مصر وكتذا والولايات doll‏ وبريطانيا 
وفرنساء ومع موجات اللجوء الجديدة بدأ الانتشار في تركيا والدّول الاسكندنافيّة. 


w 


ورغم هذا الانتشار الواسع إلا أن العمل القبيسي ما يزال ينتمي للمنهجيّة الدّعويّة 
والتربويّة والسّلوكيّة التي sl‏ دعائمها الآنسة "منيرة قبيسي". 


٠‏ ما نهجية التأثير OUT,‏ الاستقطاب الى تتبعها القبيسيّات؟ 
و هي منهجية التأثير و ب الق يسم 
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منهجيّةُ الاستقطاب والشرائح المستهدفة 


dele ug"‏ وعيها على الأتباع؛ فهم عنوان وجودها الحقيقيّ ومقياسٌ 
تأثيرها gay‏ إنجازها. 

والجماعات الإسلاميّة تعشابه في آليّات الاستقطاب؛ والقبيسيّات N‏ 
انتشرن انتشارًا واسعًا يفرضن علينا سبر أغوار Bergin‏ المتبع في الاستقطاب 
لتكتمل الصورة. 

deta a Oy‏ تطمخ أن تكون رقمًا صعبًاء فلذا تحدّد نوعيّة الأتباع» وعينها 
على جيوب أهل الخير JU‏ هو روح cay bibl‏ ويكون همها تأمين الحماية 
لوجودها ومنتسبيها؛ فالحماية هي العمود الفقريّ الذي يتيح لأيّة جماعة 
الوقوف على قدميهاء والقبيسيّات لم يخرجن عن هذا الإطار العام". 
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لا تخطئ عين Ob „BUN‏ دعوة القبيسيّات قامت بالدّرجة الأولى على استقطاب 


الفتيات الجامعيّات. 


فقد 2 الدّعوة على استهداف الطالبات والخزيجات الجامعيّات» مما ساهم في 
طبع الجماعة بطابع العلم والفكر والتقافة» وجعلها في التصؤر الذهني جماعة 
نخبويّة» وقد أسهم ذلك في إعطاء موثوقيّة في امحيط الاجتماعئ فكان عامل 


جذب إضا 


Gs 


وهذا الاستهدافٌ النوعّ لشريحة الجامعيّات كانت له olla‏ كبيرة على معة 
الجماعة ونظرة المجتمع لما؛ غير أنه انطوى في الوقت ذاته على سلبيّات عدّة من 
أخطرها بروز شعورٍ واسع بالتخبوبّة والأفضليّة أذّى إلى استعلاء بنات الجماعة 
على Se paa‏ الأخريات من منتسبات الطّرق a‏ أو منتسبات 
حلقات المشايخ الآخرين» كما CS‏ إلى حدوث فجوة اجتماعيّة بين Dl‏ 
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هل اقتصرت دعوة القبيسيّات على dl‏ وبنات المسؤولين؟! 
یزداد الانطباع با ن A‏ اقتصرن في دعومنٌ على الطبقة EA‏ وهذا الانطباع 
هما cos‏ اللسخيض «التدقيق معدا عار يان ell cl‏ 
الشرائح الاجتماعيّة المختلفة من US‏ وفقيرات» ومن بنات اليف وبنات المدينة 
Oly eo‏ أكثر مرتادات الحلقات هن من Oly‏ الطبقة المتوسّطة Gols‏ 
“AS tS,‏ هذا لا ينفي as‏ الطبقة الثريّة كانت في عين الاستهداف 
القبيسيم» وهذا هو حال عموم الجماعات الت تريد أن تستمرٌ وتبقى فهى تبحث 
عن تمويلها عند fal‏ المال والتجارة. 
cof Oy‏ أسباب تشكل الانطباع عن القبيسيّات Sal‏ دعوة خاصّة بالأثرياء 
أمران: 
الأؤل: كون مؤسّسة الجماعة والغالبيّة العظمى من آنسات الطبقة الأول هن من 
OEA‏ 
فالآنسة Epia‏ قبيسي Ñ‏ تعيم ON‏ 2 حي الروضة الدمة li‏ وهو حي معروف 
ومن هؤلاء الآنسات SES‏ من رموز الجماعة على سبيل المثال؛ الآنسة "سميرة 


الايد" صاحبة og‏ السّيرة النبويّة» والآنسة "خيريّة جحا" المعروفة باسم الآنسة 
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"خير" والآنسة il‏ طرقجي"» والآنسة "رفيدة كزبري"» وكذلك كانت أشهر 
آنسات القبيسيّات في Boge tl‏ الآنسة "رجاء قلاجو el‏ إبراهيم" رحمها الله 
مشهورة بثرائها. 

القاني: استقطاب عدد pS‏ من زوجات الأثرياء وبناتهم» وكذلك بنات المسؤولين 
ذوي المناصب في الدّولة؛ ومن هؤلاء بنات "محمود الأبرش" رئيس مجلس الشعب 
السّوري ESI BLES‏ طالبات في الحلقات» ووجودهنّ كان سببًا في تحقيق دعم 
مالي للجماعة واستجلاب هامش من الأمان. 

والحرص على كسب هذه الشريحة انعكس lo‏ غير متوازن عند عددٍ من 
الآنسات من خلال التمييز بين الطّالبات داخل الحلقة بناء على الوضع المادي 


والحالة Ch Kk tebe YW‏ بحساسيّات كبيرة üb‏ العديد منها على السّطح. 
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"a"‏ السلا Zu‏ للجماعات 


من أهمٌ الوسائل التي استثمرتها القبيسيّات في نشر الدّعوة وحشد الأصوات 
المنافحة عنها واستجلاب التمويل والدّعم QU‏ هو tel‏ الذي كان يجمع بين 
القبيسيّات -سواء كنّ آنساتٍ أو طالبات- مع كبار الدّعاة وقادة العمل 
الإسلامئ والأثرياء JE‏ 

والقبيسيّات عمومًا من الشخصيّات الجاذبة للرُواج عند الشريحة المتديّنة؛ فهنّ 
يجمعن بين متانة الالتزام» وحسن السّمت Co pats‏ في الحجاب والمانطوء والثّقافة 
EN‏ 

فمن العلماء الكبار الذين تزوجوا منهنّ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي" إذ 
rl" a arg CUS”‏ من all‏ وقد تعلق Wyss Ube Le‏ 
ورثاها بمقال يفيض عذوبة وألما» apc‏ باسمها ee‏ كتابه "من الفكر 
والقلب". 

وكذلك المستشار الشيخ "فيصل مولوي" أبرز قيادات الإخوان المسلمين في لبنان 
ومن | علماء العام الإسلاميّ» كانت زوجته من القبيسيّات AA‏ 

ومن قادة العمل الإسلامي الكبار الذين تزوجوا من قبيسيّات القيادي المصري 
الأستاذ "يوسف ندا" أحد أبرز رموز جماعة الإخوان المسلمين وزوجته من 


SLT!‏ القبيسيّات اللمشقتات AO el,‏ شقيقة الآنسة 
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"دلال الشيشكلي" التي تعد من a‏ آنسات القبيسيّات وقد توفيت قبل الثُورة 
السّوريّة بعمر أربعة وخمسين عامًاء و"دلال" و"آمال" هما ابنتا أخ "أديب 
الشيشكلي' الرئيس السّوري BES)‏ 

ومن AS‏ والأثرياء الذين تزوجوا من آنسات الطبقة الأولى في القبيسيّات 
"هيم الشيوني" الذي تزوج من الآنسة "نهيدة طرقجي" Uy‏ أختها 'رصيئّة 
طرقجي" فهي زوجة الدكتور "محمد الموّاري" الذي توق في "آخن" في ألمانيا عام 
٠٠م‏ وهو من أبرز قيادات العمل الإسلامي المقرّبين ir‏ من الأستاذ "عصام 
العطّار". 

هذه "الريجات" cde‏ عبورًا قويًا للقبيسيّات إلى الفضاءات الإسلاميّة الأخرى» 
Sas‏ أحد أسباب التعامل ULE‏ من كثير من أبناء الجماعات 
الإسلاميّة مع القبيسيّات. 

Jud Ly‏ ملاحظته Ob‏ غاليّة القبيسيّات المتزقجات من علماء أو مفكرين أو 
قادة رأي وعمل إسلامئ, لم يتغيرن أو fly‏ انتماؤهنٌ باحيط الأسريّ الجديد» بل 


وده لوز راان ziel a‏ 
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المبات والحدايا 


القبيسيّات لسن متفرّدات في انتهاج هذه الآليّة في الاستقطاب التى يستخدمها 
الجميع مسلمين وغير مسلمين» y‏ الواقع الذي عاشته القبيسيّات في بيئة 
خاضعة للسّطوة الأمنيّة من Age‏ وقي خض انتشار واسع للمدارس و«التيّارات 
والجماعات المشيخيّة جعلهڻ y‏ هذه ay‏ ر يقة كبيرة. 

فكانت تستخدم المدايا حيث يمكن )3 أي استهداف Fb‏ من الجماعات المشيخيّة 
أو AA‏ 

كماكانت pd‏ للشخصيّات للمؤثرة لتكون داعمًا هن ومثال ذلك "د. محمد 
سعيد رمضان البوطى" الذي أهدته الآنسة "منيرة قبيسى" بينًا في حى ركن الدّين 
الڏمشقي» رغم أنه كان لا يقبل أيّة هدايا من المسؤولين الرسميّين. 

وما تميّرت به القبيسيّات تعميم ثقافة الإهداء داخل الجماعة؛ فكانت UI‏ تقدَّم 
للطالبات على نطاق واسع وفي él lio ale‏ الشخصيّة والاجتماعيّة مهما 
ET la idk cals‏ 
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الانخراط في الوظائف الحكوميّة 
كانت من الوصايا التي تشدّد عليها الآنسة "منيرة" ومن ge‏ من الآنسات» هي 
الطلب من الخيجات الجامعيّات الانخراط في الوظائف الحكوميّة» لا سيما سلك 
التعليم الذي كان يحظى باهتمام غير مسبوق من الجماعة. 
وعندما كانت تُعبّر إحداهنّ عن رغبتها بالعمل الخاص أو في شركة غير Ba Se‏ 
يشدّدن عليها بضرورة وأهميّة العمل في مؤسسات الدّولة. 
وهكذا نرى OF‏ القبيسيّات انتهجن في الاستقطاب استهداف الشرائح a‏ 
والشخصيّات cla‏ والأصوات aig‏ من أجل تأمين أرضية تنطلق من LAS‏ 
دعوت باتحاه النساء في المجتمع وهي able‏ بالحماية ومرتكزة على الدعم JUN‏ 
all‏ 


dary‏ هذاء هل القبيسيّات "تنظيم" أم مجرّد dele‏ دعوية» وما قصّة ألوان 
الحجاب وما دلالتهاء وماذا عن مأسسة الذعوة القبيسيّة؟! 
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الميكليّة واللباس 


"في الجتمعات المسكونة بالخوف تنمو الشائعات كما تنمو البثور في جسد المريض 
المنهك. 

وهكذا ثارت الشائعات الكثيرة في الجتمع حول القبيسيّات بوصفهن "تنظيمًا 
ِنَّ المتفخص للجماعة يعلم SL‏ ليست لديها هيكليّة تنظيميّة gallo‏ المتعارف 
عليه؛ فليس لديها لوائح داخليّة أو نظام coll‏ ولا تخضع SUN‏ واضحة في 
التصعيد القيادي أو cpl‏ في المراتب. 

¿y‏ هذا لا ينفي وجود هيكليّة SE‏ عمل الجماعة ضمنت ها الحياة والاستمرار 
والانتشار وعدم الذوبان. 

على OF‏ هذه ASA‏ تغدو من القضايا التي تعرفها بئات الجماعة بالتسريب الهادئ 


والتعميم Del‏ دون isi‏ تصریح كما أو جرأة على "les Ji!‏ 
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Lad‏ الصامتة 


تنقسم القبيسيّات إلى خمس رتب متدرّجة من الأعلى إلى الأدن على النحو التالي: 


"Gad" الآنسة‎ .١ 


e 6 


ob‏ أطلق هذان الوصفان دون اقتراتحما باسم محدّد Gb‏ لا يراد مما غير الآنسة 


وهي رتبةٌ وحدها كحال الجماعات الدّعويّة في سورياء حيث يكون شيخ الجماعة 
هو المرجع الأكبر الذي لا يُقطّع أمرٌ دونه. 


SY Y 


lr a tay Ll E gls o 
Ab o SL Aly ى وون التجاقة‎ Coed Bygo وا‎ Mapa" 


وهؤلاء مع الآنسة "منيرة" دوك غيرهنٌ يرتدين الحجاب A ag)‏ به. 
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y‏ الآنسات المشرفات: 


a‏ آنسات الحلقات ومدرّسات المواد الاختصاصيّة» يلتقين بشكل دوريّ لتقييم 


عمل الحلقات» ويرتدين الحجاب Cda”‏ 


.٤‏ طالبات الحلقات الخاصة: 


وهن اللواتي دخلن في جسم الجماعة بعد انتظامهنٌ في حلقات خاصة lag‏ 
"البترولي؛ البحري" الذي بدأ ينحسر ليغدو الحجاب الأبيض هو الغالب عليهنٌ. 


ه. طالبات الحلقات المفتوحة: 


1 


ويرتدين الحجاب "الأبيض". 


وهذا التقسيم يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن نظام الحلقات الذي تقوم عليه 
هيكليّة الجماعة. 
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الحلقات ونظام "الترفيع" 
تنقسم الحلقات إلى أربعة أقسام» وهي: 
الحلقة المفتوحة: ويطلق عليها "الدّرس العام" وهى حلقات استيعابيّة استقطابيّة» 
ae‏ من WIE‏ اختيار من يدخلن في إطار الجماعة فينتقلن إلى الحلقة الثّانية. 
الحلقة الخاصّة الأولى: وهي حلقات تضم بنات الجماعة» وتنعقد بشكل 
أسبوعيّ» تدرّس فيها مناهج شرعية وتربويّة» ay‏ الترفيع منها بناء على اجتياز 
الاختبارات وتركية الآنسة المشرفة. 
الحلقة الخاصّة A‏ وتضمٌ من تم Sand‏ من الحلقة الخاصّة الأولى وهؤلاء 
يخضعن لتأهيل Ger‏ مركز» وبعضهنٌ تترفع للإشراف على الحلقات. 
ويعتمد الترفيع على تقييم الآنسة المشرفة لمدى ولائها للجماعة وتفانيها في 
خدمتها. 
حلقة الآنسات: وتضمٌ الآنسات المشرفات» وتدرس فيها مناهج خاصّة, كما US‏ 
ميدان التباحث في تقييم الطالبات وسير الحلقات. 
حلقة الآنسات الكبيرات أو حلقة الحجّات: وتضمٌ الآنسة "منيرة" ومعها قيادة 
الجماعة في حلقة ay‏ التباحث فيها Eli‏ ببعض القضايا الفكريّة والمنهجيّة» LEN)‏ 
في الأصل من أجل إدارة شؤون الجماعة. 

“xx 
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إن "الحلقة" في أدبيّات الجماعات الدّعويّة هي روح الجماعة» ويكون idl‏ 
الرئئيس منها تعزيز الولاء والانتماء وتمتين الجبهة ASI!‏ وبناء النفس على الجنديّة 
والسّمع والطاعة» وغرس منطلقات الجماعة الفكريّة والشرعية وتوجهاتما العامة في 


الأعضاء من خلال المناهج المختارة» وهكذا هي الحلقات عند القبيسيّات. 


توحيد المظهر العام وتعليمات اللباس الصارمة. 
لغايات تشكيل الذَّات وتعزيز الانتماء وتحقيق هويّة بصريّة خاصّة بها فرضت 
الجماعة على بناتما نظامًا صارمًا في الأباس» بقى الالتزام به بحذافيره إلى فترة قريبة» 
غير Zelda JN‏ عدت أفرم Jero gan Lil‏ سيب 
Gee‏ بصر الآنسات حفاظًا على التفاف البنات حول الجماعة. 
وتعكس هذه التعليمات هيمنة الآنسات على EN]‏ التفاصيل الخاصة عند 
الطالبات» وتخدم بنية الجماعة وهيكليتها العامّة بتحقيق صورة وسمت خاص 
متمايز» ومن هذه التُعليمات: 
الكحلي انتهاءً بالأسود» ترتديها القبيسيّات Bly‏ على نوع الحلقة والرتبة. 
وكنع منعًا مطلقًا استخدام op gas‏ 2 تيت الحجاب ويعد وضع الدبوس 3 
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الحجاب إعلامًا بمفارقة الجماعة» وتقوم فلسفة الزبط على OF‏ العقدة تحمل معان 
الثبات والمتانة. 

وبمنع ارتداء الخمار الذي يغطي الوجه كاملاء كما بمنع ol‏ ولا يُقبل التحاق 
المنقبات أو المغطيات وجوههنٌ بالجماعة. 

واستثني من هذا القرار البنات من البيئات التي تعارف أهلها على تغطية الوجه» 
فشمح لبعضهنٌ بتغطية وجوههنٌ. 

al Lal‏ الذي يغطّي ما دون الأنف أو ما دون الفم المعروف "بالمنديل" فكان 
مسموحًا به فقط للآنسات الكبيرات أو في OVE‏ استثنائيّة خاصة. 

المانطو: يحب على جميع القبيسيّات ارتداء المانطو المرتفع عن الكعبين بقدر أربعة 
أصابع على JN‏ وصولًا إلى منتصف السّاقين» ويمنع منعًا EL‏ ارتداء الجلباب 
«hab‏ 

كما يحب ارتداء "تتورة مكسئرة" تحت المانطوء وشرط أن تكون "مكسشرة" شرط 
ضروري فلا تقل "التنورة الشحب" ولو كانت واسعة. 

كما ينع أن تكون "التثورة" من الجينز ولو كانت واسعة» وعمومًا SAS OL‏ 


الجماعة حساسية عالية من "الجينز" وارتدائه ولو كان على شكل مانطوء وقد 


خفتت هذه الحساسيّة في الفترات الأخيرة. 
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البنطال: GE ase‏ ارتداء البنطال ضيمًا كان أم Lely‏ ولو كان تحت المانطو أو 
في البيت أمام ا حارم الأب والإخوة» أو أمام البنات ولو كان في سكن للطالبات» 
ويلحق به منع لبس البيجاما ولو كانت للنوم أمام أحد من المحارم أو النساء. 
"القمطة": وهي قطعة القماش التي تجمع ها المرأة شعرها وتوضع عادة تحت 
الحجاب» فيجب ارتداؤها عند القبيسيّات وعنع منعًا LG‏ نزعها أمام ey Y‏ 
سواء أمام ا محارم في البيت»ء أو أمام النساء في él‏ الخاصّة أو سكن 
الطّالبات. 

والأكمل عندهنّ هو عدم نزع الحجاب في البيت أو في مجالس النساء» فإن رغبت 
بنزع الحجاب Eu‏ لا تنزع "القمطة" lb.‏ 

Ey‏ بداية تطبيق هذه التعليمات ثارت ثائرة بعض التجال من وضع زوجاهم 
"القمطة" في البيت» وحدثت مشكلات عديدة فأصدرت الآنسة "منيرة" تعليماتما 
ail‏ يستثنى من هذا القرار المتزقجات» ثم ما لبث أن خف التشدّد في هذه النقطة. 
لباس المنزل: بمنع ارتداء البيجاما في المنزل أو سكن الطالبات EU‏ بمنع البنطال» 
ty‏ ارتداء "قميص التوم" الطويل. 

كما بمنع ارتداء أيّة OL‏ ذات أكمام قصيرة "نصف كم" ويجب ارتداء الأكمام 


الطويلة في AS‏ مكان. 


44 


هذه التعليمات ساهمت بشكل واضح في تكوين طابع Gale‏ ورسم صورة Aja)‏ 
عن الجماعة تتمايز بما عن غيرها. 

وتكوين المويّة البضريّة هذه يشكل حالة تكامليّة مع الهويّة الفكريّة والشرعيّة Le‏ 
pu‏ بنية وهيكليّة الجماعة. 

وهكذا بمكننا القول SL‏ القبيسيّات لسن تنظيمًا بالمعنى المتعارف عليه للتّنظيم» ولسن 
حركة أو NU‏ بل acta" ip‏ دعويّة" متينة البنية» بسيطة ASA‏ حرصت على 
التمايز عن غيرها في بنائها ISA‏ وفي مظهرها Aldi‏ لتحقق خصوصيّة BABU ye‏ 
إطار المويّة Seel‏ الجامعة. 


ولكن هل القبيسيّات جماعة سريّة؟! وما قصّة الانتقال من البيوت إلى المساجد؟ 
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بين دار الأرقم وجبل الصّفا 
في دار الأرقم 

"هناك في البيوت المتناثرة في أحياء A‏ كانت القبيسيّات يجتمعن بعد أن 
يصلن إليها بسريّة وهدوء. 
يستحضرن نموذج "دار الأرقم" التي كان يلتقي فيها cell‏ صلى الله عليه وسلّم 
بأصحابه سرا في مكة لتبليغهم الوحي وتعليمهم آي الكتاب الجيد. 
وهذا الاستحضار كان ÁS‏ نتيجتين مهمّتين للجماعة؛ فقد كان عامل جذب 
لكثير من الفتيات اللّواقَكنّ يشعرن Ob‏ هذه اللقاءات التق تحدث بعيدًا عن 
أعين "الدّولة" Za Sts‏ بالجيل الأوّل من الصحابة الكرام» فيرين أنفسهنّ على 
درجم وطريقتهم. 
كما أنه كان يشكل سببًا قويًا لتغبيت الطّالبات وتعزيز Zell‏ للجماعة, 


وهنّ يستشعرن عظيم المسؤوليّة الملقاة على gis‏ في إحياء الذين وتجديد 
الذعوة إليه. 
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وكانت ارس في الحلقات ll‏ طقوس تعرز هذه "السريّة" في نفوس 
الطالبات» منها منع التصوير والتسجيل» وكانت تبر الحساسية المفرطة من 
التصوير والتسجيل خشية أن تتسرّب فتلحق ضررا بالجماعة. 

Ley‏ انتشار المواتف الحمولة غدا إدخال هذه المواتف إلى غرفة اللقاء من 
الحظورات» فتوضع المواتف خارج الغرفة في احتراز al‏ تمارسه عموم 
الجماعات والتنظيمات السريّة في لقاءاهًا. 

ویتکرر التذكين دومًا من الآنسات المشرفات بمفهوم أمانة الجلس وخطر إفشاء 


ما يجري ويدور في الحلقة من حوارات ونقاشات." 
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'القطعَة" إجراءٌ احترازيّ تفرضه السَريّة 
و"القطعة" هو المصطلح الذي تستخدمه الجماعة للدّلالة على توقّف سير الحلقات 
وإلغاء pl‏ 
وكان هذا الإيقاف bus‏ عند وقوع حدثِ أمن أو سياس يُخشى معه زيادة 
النشاط ca)‏ وهو إجراءٌ Sl‏ لا تدخل الجماعة في دائرة الاستهداف 
المباشر أو الملاحقة 
فعلى سبيل المثال كانت تحدّث "القطعة" كثيرا في التمانينات من القرن الماضي 
ob)‏ المواجهة بين نظام "حافظ الأسد" و"الإخوان المسلمين"» وقد تستمٌ القَطعَة 
شهورًا وقد تتجاوز السّنة -كما حدث عند وفاة "حافظ الأسد" إذ استمز 
Cabal‏ عن الحلقات ما يزيد على سنة. 
NEIN lr LA" a del‏ 
فنقطء ولا a e‏ حلقة في دمشق أو ALÍ Lage‏ قرار y Cia‏ خارج 
سورية فالآنسة الكبيرة في تلكم الدولة هي صاحبة القرار. 
as‏ إبلاغ قرار WE "SALE"‏ بطريق المشافهة حيث GS‏ إحدى الطالبات 
بالمرور على بيوت طالبات الحلقة وإبلاغهنٌ Of‏ هناك "قَطعَة" دون إبداء الأسباب» 


ومنع استخدام المواتف الأرضيّة وا محمولة في التبليغ» ويترافق A‏ عن "القَطعَة" 
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let 5‏ للجماعة بتفريج الكرب» وطلب الالتزام بوردٍ من الاستغفار على 
as‏ التفريج. 


uU 


هل هى "Qe"‏ > 

öl‏ الحديث عن "سريّة" القبيسيّات في Sb‏ نظام أمهم بامتياز كنظام الأسد هو من 
التكات المضحكة؛ فعدا عن كون السّمت العام والحويّة البصريّة اليعلنة والمعروفة 
للجميع فإِنَّ هذا التظام الأخطبوطي YET‏ بمكن أن يقبل jus‏ جماعة أو 
نشاطها بعيدًا عن أنظاره. 

وهنا لا Ly‏ من التأكيد على Of‏ الشماح من التظام السوريّ أو غيره لأيّة جماعة 
دعويّة LLL‏ والعمل لا يعنى بالضّرورة رضاه عنها أو تحكمه في مفاصلهاء بل 
يمكن أن تكون هناك حسابات أخرى تدفع لهذا منها الموازنات الدّاخليّة بين 
الجماعات المختلفة» والموثوقيّة من عدم تشكيل خطر حقيقي على وجود التظام. 
وينبغي هنا ملاحظة Of‏ دعم الجماعة من قبل العلماء والدّعاة الذين يتّلون موضع 
ثقة عند النظام كان له دور بالغ الأثر في السّماح لهذه الجماعة بالعمل في المنازل 


وهنا بمكننا التأكيد على ÓN‏ هذه السريّة هي سريّة تعيشُها الطّالبات والآنسات في 
Saale‏ وا del TLS‏ السرم de SES ctl‏ 
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الإطلاق Sele‏ سريّة على أجهزة التظام المختلفة» فهى في مدى نظره وتحت رقابته 
الصامتة. 

ولذا Op‏ وصف القبيسيّات 58h‏ "جماعة سريّة" هو وصف GLA‏ الحقيقة ويخالف 
الواقع والمنطق» والأدقٌ Eb‏ 3161 "جماعة مغلقة" أي تمارس صورة السريّة 


إلى مساجد دمشق 

استمرّت الذروس في المنازل Se‏ عام ٠١٠٠م‏ وبعد حراك على مستوى 
مؤسسات EN‏ قاده AS‏ من د. "محمّد سعيد رمضان البوطي" لدى الأجهزة 
Y‏ "عون a o‏ علس ek‏ الذي كان Xe cad Kine‏ القول 
al. Sb‏ الدّعوة Zell‏ ق Me cda‏ 

فقد أكد د. "البوطي" أنه وبرفقة عدد من العلماء أبلغوا الأجهزة الأمنيّة Sb‏ هذه 
الجماعة عملها مستقيم ab‏ ليس فيه أيّة شائبة» ¿él ASÍ,‏ لا علاقة لمن 
بالسياسة على الإطلاق» وهذا يقتضي Zen‏ موافقات للتدريس في المساجد 
والعمل في العلن وق هذا Wel‏ مصلحة EI‏ نفسه قبل مصلحة الجماعة. 

Ul‏ د. "محمد حبش" فيقول في إحدى مقالاته الدّفاعيّة عن الجماعة: "وخلال 
خدمتي في مجلس الشعب E‏ مبدأ إخراج le‏ من الغموض إلى ASS‏ 
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وكان موقفي يستند إلى قناعتي Ob‏ المجموعة هي في الواقع مجموعة تعليميّة ناجحة 
لا متلك Gl‏ برنامج Oly croton‏ ممارسة إرعابما ومحاصرتما قد يدفع كثيرا من أبناء 
الجماعة للتطرّفء وبالفعل فقد SE‏ من الحصول على عدو من a‏ 
لشيخات قبيسيّات لممارسة العمل cobs‏ في المساجد في سورياء وكان ذلك بداية 
خروجهن إلى العلانية dis‏ عام "۲٠٠٠‏ 

الملفت في تصريحات الشيخين "البوطي" و"حبش" أنه يوحي أن ea Las‏ 
المنازل إلى المساجد كان مطلب الجماعة» وهذا مخالفٌ للحقيقة التي تؤَكّد St‏ 
الجماعة كانت ترغب بالبقاء في التشاط المنزلي. غير Of‏ جهودًا بُذلت من المشايخ 
أنفسهم مع الآنسة "منيرة" والآنسات الكبيرات لإقناعهنٌ بالانتقال إلى العمل 
cal‏ في المساجد. 

وقد كانت الآنسات يطمحن إلى الجمع بين العمل المسجديّ والحلقات ASA‏ 
ES‏ تلك الإغبة كانت بعيدة المنال» حيث ضعفت tell‏ والحلقات المنزليّة إلى 
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التزاماث مسجديّة جديدة 
وفعلا شرعت القبيسيّات بالحلقات والدّروس المسجديّة في دمشق وغيرها من 
ا محافظات السوريّة» بينما بقي التشاط ph‏ هو الأصل في ae‏ البلدان. 
وهذا الانتقال إلى المساجد as‏ عليه تبعات جديدة على Ubsly AT cael dl‏ 
هو الدّعاء للرّئيس بشار الأسد في ASU‏ درس باسمه A‏ 
مفروض على جميع الخطباء والمدرّسين في مساجد سوريّة» وعدم فعله يؤدّي إلى 
المنع من الخطابة أو التدريس» وكانت القبيسيّات يفعلنه في نطاقات مختلفة» فكان 
يغيب في الحلقات الخاصة ويحضر في الحلقات المفتوحة. 
er,‏ عليه الالتزام بتعميمات وتعليمات وزارة الأوقاف» وقد Est‏ من 
العمل Samui‏ بعض الآنسات اللّواقٍِ ينتمي لأسرهنّ شخصيّات إخوانيّة» إذ 
كان ذلك rs‏ في رفض منحهنٌ الموافقة الأمنيّة اللازمة. 
كما God‏ هذا الانتقال إلى المساجد جوًا جديدًا من انفتاح الجماعة على شرائح 
جديدة من الطالبات تخالف الضوابط الصّارمة التي وضعتها الجماعة في مرحلتها 
السّابقة» ما فرض عليها التخفيف من شروط الالتحاق بالجماعة» والتخمّف من 
الضّوابط الموضوعة للسّلوك أو المظهر العام. 
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ولكن ما هي المرتكزات الفكريّة والدّعويّة والشرعيّة التي تقوم عليها isla‏ 
القبيسيّات؟ وما هي مناهج الحلقات؟ 
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المرتكزات الفكريّة ly‏ والمناهج الشرعيّة 


"لا قيمة لجماعة GI‏ كانت دون فكرةٍ تجتمع Lge‏ وتلتفٌ حوهاء وتعمل هاء 
وتضحّي في سبيلهاء ولا بد هذه الفكرة أن تحمل في باطنها فرادة تتمايرٌ US‏ 
عن الجماعات dal‏ >¿ تكون ها شخصيّتها الفكريّة والتربويّة التي قيزها 
عن غيرها ولو OLS‏ بتفاصيل يسيرة وبسيطة» وهذا ماكان فعلا عند 
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$6 SB ارتكزت القبيسيّات‎ Arle 


ركز Stal‏ .السات te Sl‏ على الجمع بين المدرسة الصّوفيّة العلميّة 
والمدف من GUS‏ هو بناء تصوّرات الفتاة نحو الدّين OLE Ig‏ والكون والإنسان 
والحياة وعلاقة المسلم بذلك كله» بالاستناد إلى القرآن الكريم N‏ النبويّة» وتمتين 
العلاقة مع الجيل الأول من الصّحابة رضي الله تعالى عنهم. 

فالمناهج التي la‏ الجماعة في حلقاتما Gad‏ إلى بناء الفتاة العارفة Coals‏ دينها 
وفق المنهج الوسط؛ وتمليكها مفاتيح العلوم الشرعيّة» وما تحتاجه من أساسيّات في 
Ble‏ الواقعيّة. 

إضافة إلى الإطلالة على علوم الحياة الإنسانيّة غير الشرعيّة من جغرافيا وتاريخ 
وأدب وثقافة ‚le‏ 

وهذه المناهج التي تقرّرها الآنسة "منيرة" ومجلس الآنسات الكبيرات في عموم 
الحلقات تجمع بين حفظ القرآن الكريم وتحويده وعلوم الفقه والحديث والعقيدة 
والتفسير والسيرة وتراجم الصّحابة والتاريخ والجغرافيا والثّقافة الإسلاميّة وبعض 
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وقد كانت الكتب في بداية الأمر te‏ اختيارها من الكتب الموجودة المتوفرة» وهي 
تختلف في بعض تفصيلاقا الصغيرة من Ub‏ لآخرء ty‏ على توافر الكتب 
والسّماح بها في ab‏ وعدم توافرها أو منعها في بلدٍ آخر. 

ثم اتتهجت الجماعة فكرة التأليف U‏ بحيث تكون المناهج من تأليف آنسات 
الجماعة في كثير منها في الأوقات اللاحقة. 

ومن الطبيعّ أن Og‏ القرآن الكريم حفظا وتحويدًا هو احور الأبرز في مناهج 
الجماعة» فقد كان هذا من أكثر ما تشدّد عليه القبيسيّات» Sy‏ يحرصن على 
توجيه الشابات والآنسات إلى الالتزام في حلقات الشيخ "أبو الحسن الكردي" 
وهو من كبار قرّاء الشام ومن "جماعة az‏ لنيل الإجازة منه» ومن ثم تشكيل 
مجموعات كبيرة من الحافظات امجازات القادرات على منح الإجازة. 

3 الفقه كان الكتاب المعتمد "فقه العبادات" للحاجّة "دريّة العيطة" ya)‏ الله 


وڼ التفسير فالكتاب المعتمد هو pax‏ تفسير اين کر ل'الصابون '. 


وق الحديث كان "منهج النقد في علوم الحديث" للدكتور "نور الدّين عتر" هو 
الكتاب المعتمد. 


Lil‏ العقيدة فكانت الكتب ف البداية "كبرى اليقينيات "ABS‏ للدكتور "محمد 


gals NES 3 1 الإسلاميّة" للدكتور‎ 5 3 a رمضان البوطي"‎ a 
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العقيدة NYSE als "ELY‏ الآنسة "سعاد ميبر" وهى 
من آنسات الجماعة Leb‏ في العقيدة الإسلاميّة بعنوان "عقيدة التوحيد من 
الكتاب والسنة" ليغدو هو الكتاب المعتمد. 

Lil‏ السّيرة فقد اعتمدت عدّة كتب منها "فقه السّيرة" ل"البوطى" و"دراسة في 
السيرة" sus)‏ الذين خليل" إلى أن eal‏ الآنسة "un Sn"‏ -ومى من pee‏ 
آنسات الجماعة- كتابيها "الجامع في السيرة النبوية" ومختصره "مختصر الجامع" 
فصارا هما الكتابين المعتمدين في السّيرة. 

Jo, Cade ie ES الول‎ dye I)" فهي‎ elu as Lil 
طبّاع".‎ clei") الفكر والدعوة" ل"أبو الحسن الندوي"» و"نجوم في فلك النبوة"‎ 
القائد" ل"محمود شيت‎ N" ومن الكتب التق كانت معتمدة في الجماعة كتاب‎ 
it! bly) المودودي", وبعض‎ PS La, y Ast," "lbs 
Cr الكيلان"» ومجموعة كتب وكراسات في التاريخ للدكتور "شوقي أبو‎ 
يتم توجيه الطالبات إلى بعض كتب “سيك‎ OLS خارج سوريا‎ Ja بعص‎ EJ) 
. و"يوسف القرضاوئ‎ "Aa! و محمد‎ 1 1 | 3 

وكانت تقام امتحانات في هذه الكتب بعد الانتهاء منهاء وكان النجاح في هذه 


الامتحانات أحد معايير قبول الانتقال من مستوئ إلى آخر فوقه داخل الجماعة. 
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ومن خلال التمعٌن في الكتب والمنهجيّة التي a‏ اختيازها بها نرى Ur‏ تعدّد 
المشارب بين الصّوفيّة العلميّة والحركيّة الإخوانيّة» وهذا المزج كان له دوز كبير في 
تشكيل الوعي clay‏ الفكرء كما iP‏ أشعر المنتسبات el‏ يحصلن على جرعات 

ية Y‏ محصلن عليها بهذا الشكل في isl‏ محضن آخرء فكان هذا التنوّع عامل 


Gs 
& 

3 
3 


وماذا عن البناء التربوي؟ 
As sl! Lil‏ إل Gs jad ala cle‏ ميت ill‏ مياد 
الإسلام وشعائره التزامًا Kalb‏ وباطنًا. 
فلذلك كان التّركيز على أداء الشعائر لا سيما صلاة الفجر من القضايا ZN‏ 
إضافة إلى تقديم خطاب sg‏ على وجود برنامج مستمرٌ للتهجّد وقيام الليل. 
وكان هناك اهتمام كبير بالأوراد والذكر» وبعض الأوراد كانت تقام ها طقوس 
احتفاليّة خاصّة تحت عنوان "تسليم الورد" وفيه تقوم الآنسة بتكليف الطالبات 
بالورد» وتتابعها في تطبيقه وتنفيذه. 
وعند التظر في الأوراد التي تعتمدها الجماعة فإننا نجد بأتما أيضًا تقوم على مزج 


بين الصّوفيّة الطرقيّة والصّوفيّة العلميّة وجماعة الإخوان. 
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فمن pal‏ الأوراد التي تقرّرها الجماعة في حلقاتما "دعاء الزابطة" الذي اعتمده 
الأستاذ "حسن "EN‏ في مأثوراته التي ينقّذها الإخوان المسلمون ¿ago‏ وصيغته: 
"اللهمّ إنك OF pls‏ هذه القلوب قد اجتمعت على ll‏ والتقت على 
طاعتك, وتوخدت على دعوتك» وتعامّدت على نصرة شريعتك؛ فونّق N‏ 
رابطتها Lady poly‏ واهدها سبلهاء واملأها بنورك الذي لا جخبوء واشرح 
صدورها بقيض الإيمان بك» وجميل التوكل عليك» وأحيها ¿las‏ وأمتها 
على الشهادة في سبيلك» E)‏ نعم المولى ونعم التصير" 

وكذلك "الصّلاة الناريّة" وهي صيغة بالصّلاة على Lo ¿Y‏ الله عليه وسلم 
اعتمدها الشيخ "عبد الكريم الرُفاعي" > صارت le‏ على Cay" dela‏ وهي: 
"اللهم صلّ صلاةَ ÁS‏ وسلّم سلامًا AG‏ على سيّدنا محمّد. الذي ¿ona‏ به 
العقد وتنفرجٌ به الكرب, وتقضى به الحوائج dd‏ به الرغائب وحسن 
الخواتيم؛ ويُستسقى الغمام بوجهه e SÓ‏ وعلى آله وصحبه وسلّم" 

وكذلك "ورد الثابطة" الذي تختص به الطريقة ية وهو ذكر الله تعالى 
بالاسم المفرد مع إغماض العينين واستحضار صورة en‏ 

وثقام لهذا الورد جلسة ذكر Alla‏ بتسليمه كما في الطريقة التقشبنبديّة 


تحاوز الطالبة المستويين الأول ¿úl‏ وتقوم الآنسة بتسليم الورد. 
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غير Of‏ انتقادات كبيرة بدأت تخرج من الطّالبات في الفترة الأخيرة حول هذا الورد 
لما ينطوي عليه من إشكالات» lr‏ دعا الجماعة إلى cl‏ منه وعدم الإلزام به 
في الفترات الأخيرة. 

ما يحدر التأكيد عليه بعد الحديث عن هذه المرتكزات والمناهج هو Sf‏ البناء 
الفكريّ والتربوي Lye LOIS‏ في الحقيقة بتنفيذ الآنسة المشرفة على الحلقة والتي 
ترتبط Le‏ الطّالبة ارتباطًا وثيًا. 

ولذا يغدو الحديث عن المناهج وحدها غير (ie‏ دون الولوج إلى تفاصيل 
العلاقة بين الآنسة والطالبة» وماهيّة هذه العلاقة وطبيعتهاء فالآنسات في جماعة 


القبيسيّات هن الدّور الأكبر في تشكيل الطالبات التفسى والفكري. 


فما هى طبيعة العلاقة بين الآنسات والطالبات في جماعة القبيسيّات, وما أثر 
ذلك على تكوين الشابات؟ 
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ماذا عن العلاقة بين الآنسة والطالبة ؟! 


في عموم الجماعات الدّعويّة تبقى الرّابطة الاوثق هي الرّابطة بين الشيخ والمريد 
والمرتي والطالب والقبيسيّات لسن بدعًا من ذلك فالعلاقة بين الآنسة والطالبة 
هي التي تصوغ سلوك الفتاة وتشكل وعيها وترسم بنيانها النفسي» وتحدّد 
طبيعة الُخرجات التي تنتجها الجماعة سلوكيًا وفكريًا وتربوياء وقد اتسمت 
هذه العلاقة بسماتٍ عديدة من اهمها. 
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طهرانيّة الآنسة 
من أهم ما تتسّم به لقاءات الآنسة CULL‏ هو ترسيخ مبدأ طهرانيّة الآنسة؛ 
فهي من "أهل الله" ومن "أولياء الله" بخلاف الطالبات Seale GI‏ اتام انفسهنّ 
وتحميلهنّ مسؤوليّة أيّ ارتكاس يقع في الحلقة أو في الجماعة. 
فمن المشاهد المتكررة أن تأي الآنسة فتكون نفسيّتها متعبة أصلًا وتشعر بضيق» 
أو يرتج Lede‏ فلا تستطيع إعطاء الدّرس أو تنسى معلومة» فيكون التفسير Lago‏ 
اتام الطالبات öl‏ الله تعالى حرمكن بسبب ¿urna‏ أو يسبب وجود إخدى 
العاصيات (¿e‏ ولا يمكن JE‏ من الأحوال تحميل الآنسة مسؤوليّة أي شيءٍ 
من هذا. 
وقد غدا هذا الأمر ظاهرة عامّة في الحلقات LS‏ دعا د. Last"‏ سعيد رمضان 
البوطي" -رغم محبّته للقبيسيّات ودفاعه المستميت عنهنٌ- إلى انتقاد هذه الظاهرة 
أكثر من مرّة 3 دروسه. 
وأذكرٌ جِيْدًا أنني سمعته يقول في دروسه: Öl"‏ هناك آنسات في أثناء الدّرس إن 
نسيت إحداهيّ أو أرتج عليها تقول لطالباتا إن الله تعالى قد >¿ بسبب 
Oly ¿Solo‏ فتح الله عليها نسبت الفضل في ذلك إلى إخلاصهاء وهذا داءٌ 
خطيرٌ والأصل هو خلاف ذلك". 


ته يقسم قائلا: "والله إني أجلس A‏ إليكم فيفتح الله علي بأفكار لم أكن 
أخطط لقولما هي أفضل مما كنت قد حضرئه وجهزته» فأقول لنفسي: إِنْ هذا 
بسبب إخلاص السّامعين الذين ساق الله لهم هذا الرّزق على glas‏ وأحيانً 
أكون قد جهّزت في نفسي فكرة فتطير من رأسي وأنسى ما أريد قوله فأقول 
لنفسي : 5 هذا بسبب معصيتي وتقصيري . 

CaS dy‏ الدكتور "البوطي" بانتقاد هذا السلوك القبيسي في دروسه» بل ضمّنه في 
كتابه "الحبٌ في القرآن الكريم". 

فيقول في سياق حديثه عن مخاطر بعض السلوكيّات بين المعلّم والمريد: 

"تدخل إحداهنّ في الموعد المحدّد للقاء مريداتها أو تلميذاتما كي يتلقينَ منها 
الموعظة أو الدرس الذي هنّ منه على ميعاد» وتنظر الفتيات في وجه الشيخة 
المرشدة» وإذا Lach‏ يتبدّى على قسائم وجههاء وتمضي الشيخة FF‏ سَخَطها 
لبضع دقائق في صمت» ثم Ll‏ تفاجئ الفتيات با لم يكن متوقعاً» تنظر Gel‏ 
قائلة: إن هناك معصيةً أو معاصي تلوح لماء ظلاطما قاتمة تميمن على المكان» وإِنَّ 
صدرها منقبض لذلكء من م فهي لا تستطيع البقاء معهنّ في هذا GAN‏ وما هو 
إلا أن تقوم وتدير ظهرها Sell‏ ذاهبة! 

Li‏ الفتيات» فلا تسل عن الذعر الذي يجتاح مشاعرهن» لاسيّما أن المرشدة قد 
سبق وغرست ف a‏ الثقة التامة بماء وبأتما إنما als‏ مشاعرها LU‏ من عند 
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call‏ فتستغرق كل واحدة Gere‏ في التفكير بالمعصية التي اجترحتهاء وتستعين 
بالذاكرة والخيال لمعرفة هذا الذي تحهله من أمر نفسهاء في حين أن المرشدة كشفته 
وعلمته لعلها متابعة المسلسل الذي شهدت مع أهلها بالأمس» ولعلها ذلك 
N gu‏ الذي cal‏ إليه مع ذلك الشاب في cle‏ تحاري بالسوق» ام لعلها 
تصمّح تلك aldi‏ الماجنة التي استهوتها لبضع دقائق. 

وتتحوّل التخيلات التي تفرضها المسكينة على نفسها في كثير من الأحيان إلى GB‏ 


نفسئ» ثم إلى اضطراب فمرض gu‏ خطير . 


لذ 


IS‏ منهج عموم الآنسات القبيسيّات بقي هو التركيز على OF‏ أيّ خلل يقع 
منهن في الإعطاء هو حرمان من الله تعالى لاطالبات وعقوبة tb‏ على تقصيرهڻ 
ومعاصيهنٌ» فعلى حسب "ملائكة الحاضرات" يكون EN"‏ والإلهام"» كما كان 
هذا المنطق رسّخ في نفوس الطّالبات حالة من الطّهرانيّة للآنسة مع الشعور N‏ 


بالدٌونيّة التي تقتضي تحميل أنفسهنّ أخطاء غيرهنٌ. 
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مبالغة في التبجيل والتقديس 
fal!‏ الله" هذا المصطلح يطلق dale‏ على الآنسات في إطار Shy «Joly AS‏ 
هذه التركية ومعها ترسيخ مبدأ الطّهرانية» إضافة إلى قدرة الآنسات المشرفات على 
LY‏ والتّأثير؛ يؤدّي إلى التَعلّق a‏ بالآنسة ls‏ يغمر التّبجيل الذي يصل 


Do 


ولا بد من التأكيد Ob‏ هذا يختلف من dey‏ إلى بيئة؛ فبيئة الخليج عمومًا ليست 
من oly‏ التبجيل المبالغ فيه كما هو في dey‏ الشام» كما يختلف من آنسة إلى 


أنسة على حسب الاستعداد التفسي للآنسة. 


غموم ll COLT‏ كن a of a,‏ الطالبات أيديهن أو حملن 
Gade‏ أو يمارسن Gene‏ طقوس التّبجيل؛ SE‏ بالمقابل لم Se BS‏ ذلك 
وهذا امتدادٌ لحالة التبجيل المبالغ فيه عند الطرق الصوفيّة. 

ومن مفرزات هذا التّبجيل شعور الطّالبة SL‏ علاقتها مع الآنسة أمتن من علاقتها 
مع الشّرع نفسه» واعتقادها Ob‏ الآنسة هي بوابتها الحصريّة للوصول إلى الله تعالى؛ 
كما وصل الأمر إلى Ge OLE‏ اسم رفن قو سات من يعن الطاابات 


كان Zi‏ عنه بغيرةٍ شوهاء وتنافس طفول لكسب قلب الآنسة. 
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وما Ci‏ على حالة التبجيل هذه Ole‏ لأجواء الحوار al‏ والنقاش الاعتراضي 
مع الآنسات في الحلقات» وكان يشار بالبنان إلى الفتاة كثيرة الاعتراض أو 
الانتقاد» ويتمٌ التعامل معها بجفاء جلي لتجد نفسها خارج إطار الجماعة شيئًا 


2 


كما CS‏ على هذا التبجيل محاولة الكثير من الطالبات الاقتداء الام بالآنسات 
الكبيرات» وقد تسبّب هذا ببعض الظواهر التى ألصقت بالجماعة» ومن ذلك فكرة 
العزوف عن الرُواج. 

ففي الحقيقة ليست هناك توجيهات من القبيسيّات للفتيات بالعزوف عن celal‏ 
UL BS,‏ التبجيل المبالغ فيه للآنسات e‏ كانت الكثيرات منهنّ غير 
متزقجات رغبة Bete‏ عند البعض ولعدم توافر فرصة الزواج للبعض الآخر- جعل 
عددًا من الطالبات يستشعرن Ob‏ هذا من الفضائل التى ينبغى تقليد الآنسة فيهاء 


فلو كان الرُواج خير ليسّره الله تعالى للآنسة التي هي من "أهل الله". 
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من u‏ أن تكون طبائع الناس ف الرقة والغلطة» واللّطف al,‏ واللّين والفظاظة 
مختلفة» لكنّ ما اصطبغت به سلوكيّات الكثير من الآنسات مع ALIS‏ القبيسيّات 
هو الشدة والقسوة في (Sel!‏ وذلك من باب er‏ على سلوك Ub, OMA]‏ 
منهنّ OF‏ هذا السّلوك سيحفظ على البنات التزامهنٌ وابتعادهنٌ عن الميوعة والانحلال. 
وهذه القسوة كانت تظهر 3 أوجها عند بلوع ai‏ معلومة أو وشاية على طالبة من 
الطالبات في امجال الشلوكى كالعلاقة بينن الجنسين على سبيل المفال- التى تعدّها 
الجماعة من المحظورات الى لا يمكن التهاون فيها. 

هذه القسوة كانت تظهر Se‏ في الكلام ومبالغة في التوبيخ 
وتوصيفات جارحة» كأن يقال للفتاة Ob‏ نور الإيمان غادر وجهها وقد يصل الأمر 
إلى dl‏ والقطيعة. 

وهذه القسوة انعكست على سلوك الطالبات بحيث غدت العديدات منهنٌ 
بمارسن السّلوك GUI‏ في حياتَنٌ الاجتماعيّة خشية التعرض لقسوة الآنسة من 
جهة ولتشرينٌ القسوة با محاكاة. 

كما تسبّبت هذه القسوة برّات فعل العديد من المنتسبات للجماعة لا سيما من 
55° 3 المسفويات الأول Om‏ الحباغة وهنا quale‏ يشب La‏ تن cyt U‏ 


قسوة في التعامل وشدّة في السّلوك. 
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لا خصوصيّات على الآنسة 
LESH‏ المشرفة والمربيّة والأقرب إلى الله تعالى Ley‏ الثّقة المطلقة؛ غدت "الآنسة" 
مستودع أسرار طالباتما» وغدت المستشارة المطلعة على loas Gol‏ الأسرية 


والزوجية. 


dy‏ تكن هناك تعليمات صريحة» غير ST‏ ا لجو العام غدا يُشعر الطالبة EL‏ لا يجوز 
ان llo as ji‏ عن Liz) os ALS‏ كا 3 Sal‏ 
وهذا أتاح للآنسات الهيمنة Zi‏ على الطّالبات؛ ما أتاح هن التحكم في كثير 
من الأحيان بقرارات HELL‏ المصيريّة المتعلّقة بالدّراسة أو بالرّواجٍ أو العمل أو 
غير WMS‏ 

وكان يصل الامر في هذه الميمنة أن يكون قول الآنسة Win‏ عند الفتاة على قول 
Lal‏ وأختها وأسرتماء فالآنسة هى الأقرب ورضاها هو امارة على Ley‏ الله تعالى 


وسخطها UY‏ على الطرد عن باب الله es‏ 
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öl‏ هذه السّمات ف العلاقة بين الآنسات والطّالبات عند القبيسيّات جعلت 
Ach‏ للآنسات تكاد تكون Lelb‏ مطلقة» وفي كثير من الأحيان لم تكن طاعة 
مبصرة» كما جعلت jo‏ على توجيه الطالبات إلى مساحات معيّنة من SN‏ 


le والتوجّهات‎ 


ولكن كيف هو حاهن في dis‏ السياسة» وكيف كانت علاقة القبيسيّات بالتظام 


السّوري في Age‏ حافظ الأسد؟! 
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القبيسيّات وَعَهد "حافظ الأسد" 


"لا يمكن فهم التحولات التي تجري في عموم الجماعات الدعويّة والتيارات 
الفكريّة في سورية دون العودة إلى حقبة حكم "حافظ الأسد". التي dd‏ الحقبة 
التي صاغت شكل سورية على ما هي عليه اليوم." 
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نعود بالله من الشيطان والسّياسة 
ومن EN‏ أن نلحظ Of‏ انطلاق LE‏ القبيسي OLS‏ في ستينات القرن الماضي 
أي في ظلّ هيمنة حزب البعث على السّلطة؛ هذه الهيمنة التي كانت جسرًا 
لوصول حافظ الأسد إلى سدّة الحكم. 
وهذا Ob bigs‏ انطلاقة عمل الجماعة -في fb‏ حكم البعث وقي فترة كان 
التصارع السّياسي في سورية في أجلى صوره Lily‏ حالاته- قد ألقت بظلالها على 
توجهات الجماعة التي dl‏ موقمًا bee o‏ في A‏ السّياسة والعمل ها أو 


تعاطيها أو aid ze‏ بشؤونما وقضاياها في الحلقات. 


فكان الحديث في السياسة محظورًا لا يجوز الاقتراب منه أو التلميح إليه ولو في 
cele‏ منتهجين في ذلك عبارة الشيخ بديع الرّمان التورسي الشهيرة "أعوذ بالله 


بل ST‏ من ذلك» فقد حرصت المُبيسيّات على الدّوام على تصدير فكرة رفض 
الاقتراب من السّياسة والتُصريح با للطّالبات وأهليهنٌ» وبالطبع ستصل إلى أجهزة 
التظام» التي لم تكن BE‏ عن هذا النّشاط ¿SU‏ الذي يتمدّد بهدوء. 
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GN as 
سيما الأمنيّة منها بمبدأ غضّ الطّرف مع‎ Y تعاملت أجهزة التظام السّوري‎ 
حربًا عسكريّة وأمنيّة وإعلاميّة‎ es كانت‎ IS هذه الأجهزة‎ OF القبيسيّات» رغم‎ 
فيها أذرعها الدّعويّة‎ Le مكوّناتها‎ “LS على جماعة "الإخوان المسلمين"‎ 
والاجتماعيّة.‎ 
الطّرف هذا إلى اقتناع أجهزة الأمن في نظام "حافظ الأسد" بوجود‎ Soe ويعودُ‎ 
شاسع بين القبيبسيّات وجماعة الإخوان» وبينهنٌ وبينَ العمل السياسي»›‎ Og 
إضافة إلى سياسة النظام في تلك الفترة التي كانت تقوم على محاولة عزل جماعة‎ 
الإخوان عن الواقع الاجتماعي والڏعوي وتصدير وترسيخ فكرة 5 مشكلة النظام‎ 
هي مع الإخوان ومن انخرط معهم في المواجهة لا مع الإسلام» فلذا كان لا يتمٌ‎ 
المدن الكبرى كحلب‎ By لعموم الجماعات الدّعويّة الناشطة في دمشق‎ spall 
وتم التعامل مع القبيسيّات بالمنطق ذاته.‎ «erry 
لبعض الآنسات‎ yl مع الاستدعاءات الأمنيّة‎ Gailey الطّرف هذا لا‎ Jai 
والمشرفات» وهذه الاستدعاءات كانت تشمل عموم الخطباء والأئمة والدّعاق‎ 
Sy يدور حوله‎ Lie غير غافل‎ olla) ÖL وهي تمدف إلى إعطاء رسائل واضحة‎ 
حربه على الإخوان لم تشغله عن غيرهم» إضافة إلى ضبط حركة هذه الجماعات‎ 
SUN عن السّيطرة‎ ql المختلفة بما لا يخرجها مع‎ 
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إجراءات احترازية 
بعل مجزرة حماة وما بات 


العمل الإسلامي في سورية في نفق مظلم. 


يعرف بأحداث التمانينات» دخلت الحالة الدُعويّة وعموم 


رغم هذا المشهد القاتم الذي عاشته سورية في ثمانينات القرن الماضي لم تتوققف 
القبيسيّات عن العمل الدّعوي aus dy‏ الحلقات؛ غير Sf‏ الجماعة في مساعيها 
للحفاظ على وجودها وبقاء ELS‏ كانت تسلك العديد من الإجراءات الاحترازيّة 
من En‏ 


£ 


أولا: "القطعة"؛ حيث كثرت القطعات وهى كما ذكرنا من قبل إيقاف للعمل 
والنتشاط القبيسئ ¿a‏ فكان كلما وقعت مجزرة أو تفجير أو عمليّة اغتيال 
تقطع الجماعة دروسها وتوقف نشاطها بشكل كل خشية التعرض BY‏ ملاحقة 
ثانيًا: التخفيف من الحركة والنشاط» حيث عمدت الجماعة في تلك الفترة إلى 
تقليل bre‏ بشكل كبير > خارج أوقات "القّطعة" بحيث تتباعد مواعيد 
الأقاءات وتقليل عدد أعضاء الحلقة» وقد كان لموقف الأهل الخائفين على بناتهم 


أثر كبيرٌ في ab‏ النُشاط وعدد الطّالبات في تلك الفترة الحرجة. 
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ثالمًا: استثمار وقت Sl‏ عن النّشاط والحلقات في التأليف والكتابة وإعداد 
المناهج» حيث كانت التوجيهات للآنسات بضرورة استثمار عدم الانشغال بإعداد 


مناهج خاصّة بالجماعة من تأليف BLT‏ 


المعركة مع مدير أوقاف د مشق الشيخ Sas"‏ دك الباب" 


الشيخ الدكتور "عبدالله دك الباب" هو مدير "معهد بدر الدّين الحسني للعلوم 
Ze‏ =“ في دمشق» وكان عرف باسم معهد Y ae Ca‏ منتصف 
تسعينات القرن الماضى منصب مدير أوقاف دمشق. 

وقد كانت هذه الفترة هي أواخر حياة "حافظ الأسد الذي مات عام da dos‏ 
وعكن القول DE Y DS ugs al ode Sf‏ في علاقتهنٌ مع 
نظام "حافظ الأسد". 

حيث بدأت معركة حامية الوطيس بين الشيخ "عبدلله دك الباب" وبين 
القبيسيّات كان عنواتما alll‏ هو قضايا مالية متعلّقة بأوقاف تابعة لجمعيّة بدر 
الدّين الحسنى وللقبيسيّات علاقة مباشرة بماء وهى أوقاف تُقدّر بمئات الملايين من 


وني تقديري Sf‏ التظام لم يكن هو الذي دفع "د الباب" إلى إشعال هذه المعركة 


مع القبيسيّات» لكنّه كان راضيًا عنها سعيدًا بها ومستفيدًا منها الفائدة الأكبر. 
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ويمكن القول Of‏ هذه المعركة كانت بداية التّحوّل في منهجيّة تعامل التظام مع 
القبيسيّات» وكانت هي السّبب الرّئيس في خروجهنٌ من البيوت إلى المساجد» وقد 
كان الشيخ "عبدالله do‏ الباب" يكرّر قسمًا بأنّه: "سيخرجهنٌ من جحورهنّ 
واحدة واحدة". 

احتدمت المعركة التي كانت Wis‏ تقوم على الاتمامات المتبادلة بالفساد UN‏ 
فكان الشيخ "عبدالله Ho‏ الباب" يبر معركته عليهنّ بحرصه على تطهير الأوقاف 
من الفساد المالي الذي تحاول القبيسيّات فرضه على واقع الأوقاف da‏ لجمعيّة 
بدر الدين الحسني» ls‏ القبيسيّات لم يألين جهدًا في توجيه SOY‏ 
بالفساد JU‏ والفكري والسّلوكين للشيخ "عبدالله دك الباب". 

e!‏ .هذه المعركة إلى Bile" gs Ley Le‏ الأسد > لتكون mus‏ الظاهرة 
انتصار القبيسيّات حيث اعتقل الشيخ "عبدالله do‏ الباب" وحكم عليه بالشجن 
سبع سنين وأودع سجن عدرا المركزي. 

غير Sf‏ الحقيقة والواقع يغبت Of‏ المنتصر في هذه المعركة كان التظام وحده» حيث 
أودع "دك الباب" السّجن وكانت GE‏ المعركة بداية مرحلة جديدةٍ في عهد 
القبيسيّات وعلاقتهنٌ مع نظام "بشار الأسد". 

وف السّجن Gill‏ "عبدالله دك الباب" كتابًا يقع في أكثر من أربعمئة صفحة عنوانه 


"ازدواجيّة المعايير؛ Slo‏ عند بعض الدّعاة والداعيات في هذا العصر" 


/9 


والكتاب Use‏ من دك الباب لإثبات براءته نما تم به وسجن بسببه» وهجوم 


على القبيسيّات والدّعاة الذين ساندوا الجماعة ووقفوا معها. 


واللافت SF‏ الكتاب وطبع إِبّان وجود So"‏ الباب" في الشجن» ومن يعلم 
واقع سوريا يعلم ÓN‏ هذا من المستحيل أن يتمٌ في fb‏ نظام الأسدء وأنّه ما كان 
ليكون لولا Ley‏ وإرادة الأجهزة الأمنية التى بقيت تستثمر الأطراف المتنازعين فى 
هذه المعركة > N EN]‏ 

3 عام 2 مات "حافظ "N‏ وأعلنت EL‏ مع موته إيقاف كل 
الحلقات والأنشطة والبرامج الدّعوية لفترة كانت هي الأطول في تاريخ الجماعة 
حيث امتّت "aL"‏ هذه oh‏ لأكثر من سنة» لتعود من جديد مع عهد الأسد 


ولكن كيف تعامل نظام "بشّار الأسد" مع القبيسيّات قبل القورة السّوريّة؟! 


80 


القبيسيات ونظام sey‏ الأسد ان ما قبل الثورة 


"إجماع" ods‏ الكلمة تم تعديل الدّستور في مجلس الشعب في يوم ONE!‏ موت 
حافظ الأسد, ليغدو الشاب بشار الأسد وريث الحكم في هذا التظام 
WES > y"‏ 
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rt er الاستبشار‎ 

as”‏ أطيناف الشعب cis‏ استبشرت الفيسشات ds‏ بشعارات التحديت 
والتطوير التي رفعها "بشار الأسد". 

وبعد "القَّطعَة" الأطول التي دام توقّف Lg BLEI‏ ما يزيد عن سنة استأنفت 
الجماعة نشاطهاء وغرق الكثيرون من الإسلاميين وغيرهم في الحلم» وقبلَ أن يرى 
القوم أزهار ' aay‏ دمشق مشق استيقظوا من الحلم على أصوات مكابح دوريّات الأمن 
والضّرب بأعقاب البنادق على أبواب البيوت ليُقتاد كل الذين تمادّوا في الحلم إلى 
المعتقلات وليغدو "ربيع دمشق" سرابًا بقيعة يحسبه الظمآن حريّة 

لكنٌ اللافت ST‏ نظام "بشّار الأسد" بدأ بعد “pat‏ من سنة واحدةٍ من استلامه 
ES SE‏ عن توجّه جديدٍ مختلفٍ Le‏ حاول الأسد الأب ترسيكه وإقناع 
الان Sb‏ مشكلته ليست مع الدّعوة الإسلاميّة بل مع من كان يسمّيها "عصابة 
الإخوان المسلمين العميلة"ن ليكتشف النّاس شيئًا فشيًا AT‏ أمام مرحلة جديدة 
لن تكون سهلةً على عموم العمل العوي» وبدأت القبيسيّات يتحمُزن للمرحلة 
القادمة غير Sl‏ يتوقّعن أن يكنّ عنوان المرحلة؛ مرحلة المواجهة التاعمة 


للعمل الدّعوي التقليدئ. 
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wil‏ لقبيسيّات في "بقعة ضوء" 
كانت الذراما هى وسيلة النظام لإخراج القبيسيّات من غرفهنٌ المغلقة ليصبحنَ 
حديث الشارع. 
ومن نافلة القول: ÖL‏ الذراما قي الدول المحكومة من أجهزة الاستخبارات والخاضعة 
للقمع والاستبداد تعبرٌ بالضرورة عن ole‏ هذه الأجهزة وتقدم للناس رؤية 
ali)!‏ للقضايا المطروحة مهما كانت. 
وقي عام ae “Y‏ 
المسلسل AUS!‏ ذائع الصيت ها ت 1 رقعة 
وتم طرح صورة الجماعة في هذه الحلقة بطريقة ساخرة والتركيز على SSS‏ 
أساسيتين هما: استهداف DEN‏ للطبقة EA‏ وخداع هذه aides)‏ باستمالتها 
ea‏ والفكرة الأخطر كانت تصوير الآنسات فى الجماعة على BP ZEUGE‏ 
الديّن لأجل مصالحهنٌ الشخصيّة» واستثمار الدّعوة لأجل خب الأموال والإثراء 
الشخصي عبر استغلال الدّين. 
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Shawl‏ وجه (as‏ الدمع" 


Gy‏ شهر رمضان عام ١٠٠۲م‏ أي في الفترة التي انتقلت فيها الجماعة من البيوت 
إلى المساجد؛ عرض المسلسل الثاني الذي يتطرّق للقبيسيّات وهو مسلسل as‏ 
المع" الذي ألفته "دلع "oll‏ وأخرجه زوجها "حاتم علي"» وهو مسلسل يقدّم 
القبيسيّات بوصفهنّ شريحةً لا يمكن Ugh‏ المجتمع. 

والفكرة التي يركز المسلسل Lede‏ فيما يتعلّق بالقبيسيّات هي انغلاق الجماعة 
وتطرّفها ورفضها للآخر» حيث تقوم الممثّلة "ثناء دبسي" بأداء دور الآنسة 
القبيسيّة التي تتحلّق UU Up‏ وهي Seles‏ في الأخلاق وتركر على أهميّة 
الحجاب؛ ليصدمها ابنها الذي يؤدّي دوره المخرج "حاتم علي بقراره الرواج من 
فتاة غير محجّبة؛ لتدخل معه أمّه في مواجهة عظيمة وجدلٍ كبيرٍ يحسّد فكرة 
النَعصّب ورفض الآخر التي يريد المسلسل al)‏ عن الفّبيسيّات. 

ومن اللوحات التي تعرّز هذه الرسالة في المسلسل مشاهد طالبة هذه الآنسة التي 
تؤدّي دورها الممثّلة "صباح جزائري" وهي طبيبة كك همّها الحفاظ على ابنها المراهق 
لكن بعقليّة منغلقة وقمعيّة ST‏ إلى نفور عموم الأسرة منها وزواج زوجها سرًا. 
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مسلسل "المارقون" والقبيسيّات في برزخه 
وني شهر رمضان عام ٠٠٠۲م‏ عُرض مسلسل "المارقون" الذي أخرجه "نجدة 
أنزور" في عشر COUT‏ وكا ثلاثيّة لها عنوانٌ مستقل وتتناول قضيّة ale‏ كان 
نصيب القبيسيّات منها E‏ بعنوان "البرزخ". 
ومن المهمٌ التأكيد على OF‏ "نجدة أنزور" تربطه علاقة صداقة خاصّة ب"بشار 
الأسد"» وهو يعبر في أعماله الفنيّة عن رأيّ "بشار الأسد" وعموم النُظام الحاكم 
ف سوريا. 
ومسلسل "المارقون" من المسلسلات التي عملت على إلصاق وصف الإرهاب 
بكثيرٍ من الظواهر الإسلاميّة وعمل "أنزور" في عموم أعماله azul‏ على تقديم 
الشريحة المتديّنة بصورة في غاية القبح والبشاعة على الدّوام. 
وثلاثيّة البرزخ كانت خاصّة بالحديث عن القبيسيّات» وكانت بطلة الثّلاثيّة الممثّلة 
"لمى إبراهيم" التي اكتشفها المخرج 


en 


انزور . 


وتحسّد دور "سلمى" وهي SLE‏ من عائلة متحرّرة ومخطوبة لشاب تعشقه» لتتغيّر 
LL‏ بعد أن de Ars‏ السات lan GI‏ إل المقاعة gula‏ 
الحجاب» وتدخل في قوقعة الترشت وتترك خطيبهاء وتبدأ المشكلات بينها وبين 
أهلها وتعاملهم JUS EIS‏ 
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isla * مسلسل "المارقون" ك صوره 5 القبيسيّات بوصفهنڻ‎ 2 ais E Ps 
متطرفة تعمل على غسل أدمغة الفتيات وتخوّب العلاقات الاجتماعيّة وتنظر‎ 
مارقا من الذين.‎ ES للمجتمع بوصفه‎ 
"سوزان سلمان" لقيت‎ AÑ البرزخ وهي‎ ABT إحدى بطلات‎ Ob وعلى المامش‎ 


حتفها في قذيفة هاون عشوائيّة على منزها في مدينة دمشق عام ٤‏ ١1١5م.‏ 


"وما ملكت "Ski‏ ذروة المعركة 
في رمضان عام ١٠0٠م‏ عُرض مسلسل "وما ملكت أبمانكم" الذي ألفته "هالة 
دياب" وأخرجه نجدة أنزور. 
وقد هاجم ll‏ بشراسة وصوّرهن بوصفهنٌ إحدى مفارخ الإرهاب» وهاجم 
عموم حالة ZEN‏ والدّعوة» ورز EN‏ على حلقات lll‏ وصور علاقة 
الآنسات بالطالبات والطّالبات فيما Sew‏ بشكل يكرّس صورة المتديّنة بأتما غارقة 
في الشهوانية والنفاق والخضوع. 
Lg wall‏ أمام Gl‏ هجوم يتعرّضن له وكان أكثر lee a‏ 
ie‏ سعيد رمضان البوطي" الذي طالب بوقف عرضه» وحذّر من غضب الله 
je‏ وجل بسببه فقال: 
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jai EI, ونانف المستقبل»‎ IA eis ee ليف‎ ay 
عارمة» تسد بسوادها الأفق» هابطة‎ Ah) إليكم التذير الذي رأته عيني» 1 غضبةٌ‎ 
من السّماء وليست من تصرّفات الخلائق؛ إِتما زمجرةٌ ربّانية عاتية تكمن وراء‎ 
45) مسلسل السّخرية بالله وبدين الله الفيّاض بالهزء من المتديّنين من عباد الله‎ 
وبدينه» فيقتطع من‎ Al المسلسل الذي أبى المسؤول عنه إِلّا أن يبالغ في سخريته‎ 

كلام الله قي قرآنه عنوانً عليه» ويسميه ساخرًا "وما ملكت أيمانكم". 


وترافق عرض هذا المسلسل مع إجراءات عمليّة غدت Ge‏ مضجع الجماعات 
الأعويّة في سورية على أرض الواقع» حيث F‏ منع الثقاب في المدارس وشنت 
حملات اعتقال طالت عددًا من الشخصيّات الدّعويّة والعلميّة الشرعيّة والأساتذة 


في كليّة الشريعة. 


88 


ما دلالة كلّ هذا؟! 


من الواضح أن النظام كان Cy,‏ من خلال هذه العروض الدراميّة إلى هدفين 


s 


رلیسیں . 

Il‏ تشويه صورة القبيسيّات AA‏ جماعة تحؤّلت إلى ظاهرة متمدّدة تقلق النظام 
من حيث رسم Lge‏ مجتمعيّةٍ لا يريدها ولا يرتضيها وإن لم تكن تشكل hes‏ 
يتهدّده» فعمد إلى التركيز عليهنٌ لعزن عن المحيط الاجتماعئ. 

ثانيًا: ضرب ظاهرة cpl‏ في المجتمع L595‏ ظاهرة تقلقه وتتناقضٌ مع مبادثه ويراها 
Cael‏ في BLE‏ التهديد roe‏ عبر استهداف القبيسيّات» فهنٌ كن عنوانً للتيل من 
الجماعة» كما OF‏ استهداف تديّن القبيسيّات كان يهدف إلى شيطنة صورة المتديّن 


في امجتمع äh‏ كانت أم My‏ 


ولكن ماذا كان الحال بين القبيسيّات والنظام عقب اندلا ع القورة؟ 
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DAS‏ 5 وأوّل ثلاث سنوات من الثورة 


"في آذار عام See N‏ التظام 
السّوري هو المتفاجئ الوحيد باشتعاطما بل شاركه ذلك كل الجماعات الدينيّة 
التق وجدت نفسها أمام مشهدٍ لا مناص ها من التعامل معه." 
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الإرباك سيد المشهد والصّمت سيّد الموقف 


عموم الجماعات الدّعويّة ومنها القُبيسيّات لا سيما الدّمشقيّة منها وجدت نفسَها 
في موقف (ot‏ فهي محاصرةٌ Gy‏ نيران عدّة؛ نار التظام الذي واجه الثّورة الشعبيّة 
بقمع غير مسبوق ولن يقبل من هذه الجماعات إلا الانحياز الكامل لخياره وقراره» 
ونار المبادئ التي طالما قدّمتها هذه الجماعات لأتباعها من إعلاء شأن كلمة GAY‏ 
في وجه السّلطان الجائر» ونار الأتباع الذين يضغطون على قياداتم الدّعويّة لأجل 
الحصول على موقف. 

م تكن القُبيسيّات عبر تاريخهنَ الطويل في موقفبٍ اشد Ly)‏ من موقفهنَ في اول 
سنوات التورة» وحاولنَ بحاورٌ الإرباك عبر التعميم على حلقات الجماعة بضرورة 
عدم EN‏ في السّياسة والإكثار من الأوراد والأدعية لكشف Rad)‏ ورفع البلاء. 

اتخذت القُبيسيّات في بداية القّورة قرارًا واضكًا بالصّمت وعدم إعلان أئ موقف» 
سواء في تأييد الثّورة أو التظام» وهذا ينسجم عمومًا مع تج الجماعة العام» ولكنّ 
هذا الصّمت لن يكون مقبولًا من التظام والأتباع على I‏ سواء لا سيما مع 
امتداد القورة إلى اليف ii‏ بغوطتيه الشرقيّة all‏ والتي Js‏ حاضنة 
لأعداد كبيرة من طالبات الجماعة» ولتمتدٌ المظاهرات عقب ذلك إلى عددٍ من 


الأحياء MELA!‏ مثل Sth)‏ والميدان وكفرسوسة وأحياء دمشق الجنوبيّة. 
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الصّمت A‏ يولد المواقف الفردية 
صمث الجماعة المي تاه القّورة التي تزداد اشتعالًا وتتمدّد بسرعة كان سببًا 
رئيسًا في انقسام الأتباع من آنساتٍ مشرفاتٍ وطالبات إلى أقسام ثلاثة كما هو 


الحال في عموم الجماعات aged‏ التى اتخذت موقف الصّمت نفسه. 


القسم الأوّل: انخرط في العمل التّوري بأشكاله المختلفة من المشاركة في المظاهرات 
والإغاثة أو العمل الإعلامي. 
وهذا القسم رأى صمت آنسات الجماعة نوعًا من الخذلان والانحياز الصّامت 
cella‏ كما نظرت Via‏ الطالبات thy‏ فوجدن بعض الأصوات الدّعويّة 
النسائيّة قد ارتفعت في دعم صريح RS‏ وكانت أكثر الشخصيّات تأثيرا في هذا 
القسم هي الدكتورة "حنان REST‏ التي كانت ls JE‏ دعويًا خاصًا a‏ من 
توجّهات أستاذها "جودت سعيد"» حيث WI,‏ الطّالبات تتقدّم الصّفوف في 
مظاهرات داريًا في وقتِ Ku‏ وتقف las‏ في جموع المتظاهرين بلا خوفٍ ولا 
وجل؛ فكان هذا المشهد ذا أثر كبيرٍ في نفوس العديدٍ من المُبيسيّات ES N‏ 
O bu,‏ قدوةً تتقدّم الصّفوف. 

القسم الثَّان: اتخذ موقف الصّمت والحياد وكان يلتزم سياسة الجماعة» وهذا هو 
القسم الأكبر. 
القسم القالث: أعلن تأيبده الصّريح للتظام وانحياره له مستدلًا بموقف الذكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي" الذي انحاز للنظام من بداية التورة» فهو ¿ados‏ 
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العام الذي كشف الله عن بصيرته فتوقع البلاء والغضب ¿AY‏ قبل حدوثه» فكان 
من الواجب التزام موقفه لتجاوز هذه النقمة الإهيّة. 

وهنا LY‏ من de 1ST‏ الموقف ¿el‏ للجماعة في هذه السّنوات كان 
الحياد والصّمت؛ فلا المنخرطات في الثورة ولا المؤيّدات للنظام ls‏ الموقف المي 
للجماعة في هذه السّنوات. 


اللقاء الأوّل مع "بشار الأسد" 

في الشهر الأخير من عام ١٠١۲م‏ ظهر "بشار الأسد" محاطًا بالعشرات من 
الدّاعيات السّوريّات» وثارت ثائرة المجتمع y‏ على القبيسيّات حينهاء وتم 
اعتبار هذا اللّقاء موقمًا or,‏ من القُبيسيّات في الانحياز PUE‏ والوقوف Ao‏ 
الثورة. 

وهنا لا ب من ذكر أمرين ater‏ لفهم دلالات هذا اللّقاء وترتيب الأحكام عليه: 
الأؤل: اللّقاء م يكن خاضًا lo‏ بل > عموم الدّاعيات من مختلف 
المدارس الدّعوية» وكان العدد الأقل في الحاضرات هن الفُبيسيّات؛ فقد ضمٌ اللقاء 
داعيات من جماعة كفتارو ومن معهد الفتح ومن معهد الشام ومدرّسات في كليّة 
الشريعة» ولكنّ الماكينة الإعلاميّة للنظام جحت في وصم كل النساء المشتغلات 
بالدّعوة بوصف ll‏ 
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sgl‏ من خلال ats‏ ظروف O sul‏ عموم الحاضرات al‏ لم يكنّ على 
(Alb. ote‏ ن اللقاء هومع aces cs:‏ دعين لاجتماع مع وزير 
الأوقاف للحديث عن ترتيبات إداريّة للعمل الدّعوي المسجدي» وبعد bsy‏ 
مكان الاجتماع BT‏ أفراد الأمن وأخذوا dé‏ وأحضروا باصاتٍ وتم 
نقلهنٌ إلى قاعة إحدى الفنادق في دمشق ق ليتفاجأن بدخول Sl‏ الأسد" 
شخصيًا أقتنع ols‏ الرّواية لمروري بتجربة مشابحةٍ عام ١٠١۲م‏ بعد اندلاع ¿AN‏ 
بأشهر يسيرة إذ اتصل بي أحد مدراء الأوقاف وكنت في دمشق ق حينها يطلب مني 
الحضور لاجتماع مع وزير الأوقاف للحديث في شؤون متعلّقة بالعمل «gel!‏ 
واعتذرت حينها فعاود الاتصال بي ST‏ من عشر مرّات NÓ Y‏ يريد 
أن يتعرّف إل مباشرة وأنّه مصرٌ على حضوري الاجتماع» فبقيت مصرًا على 
الاعتذار» ولتعرض نشرات الأخبار مساء ذلك اليوم ZL)‏ ل"بشار الأسد" مع 
مجموعة من العلماء والدّعاة؛ فسألت بعض الحاضرين فذكروا لي رواية تطابق ما 
ذكرته الدّاعيات والقبيسيّات عن لقائهنّ الأول مع "بشار الأسد". 

وهذا التفصيل ومعرفة الظروف الحيطة Aa sul‏ في الحكم على القُّبيسيّات Sh‏ 
هذا اللّقاء وحده لا يصلح دليلًا لاعتباره ge‏ صركًا مؤْيّدًا أو داعمًا ل" بشّار 
TM‏ رعو o e‏ اللحظة en cl CGI‏ عون EL dell‏ 
الصّمت موقمًا. 
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اغتيالات واعتقاللات 


في عام ١٠١۲م‏ كانت الآنسة "فاطمة "GL‏ المنحدرة من مدينة عربين من 
الغوطة الشرقيّة والتي تعد من أكثر الآنسات الكبيرات قربًا من الآنسة "منيرة 
قبيسي" تمر على حاجرٌ أميّ في منطقة BM‏ وبعد أن a‏ الحاجز من Ledge‏ 
سمح U‏ بالمرور Bole‏ وما إن انطلقت > عاجلها الحاجز بإطلاق الرّصاص 3 
عمليّة اغتيال أقرب إلى الإعدام الميداي. 

كانت هذه رسالةً واضحة للجماعة في Sf‏ التظام لن يتهاون مع أيّ سلوك يخالف 
توجّهاته أو يظهر التعاطف مع N‏ فكان الانتقام من آنسة وداعية كبيرة Ela‏ 
فقط WI‏ ساهمت BEL‏ أهلها المهجّرين بفعل إجرام التظام. 

كما أتما ULL,‏ في عدم رضى PL‏ عن التزام الشّريحة الأكبر من الجماعة 
الصّمت وعدم تبرّئها cl‏ من y N‏ انخرطن في أعمال ثوريّة فاعتقلن 
أو قتلن. 

والجدير بالذّكر SF‏ العشرات من الفُبيسيّات ت Salze‏ وأشهرهنّ على الإطلاق 
alle‏ الفيزياء a‏ السّوريّة الدكتورة "فاتن رجب" التي تنتمي للقبيسيّات والتي 
اعتقلت في QU‏ عام ١١١‏ 5م بتهمة الإرهاب» وهي من أبرز ناشطات BUN‏ 
مدينة دوماء وكان ¿llo Y‏ كبير على deer‏ النظام. 
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ولكن؛ هل حدث انقلابٌ في موقف الجماعة An‏ ذلك؟ 

وماذا عن اللّقاءات arts)‏ ل"بشار الأسد" مع القبيسيّات؟ 

وهل كانت بترتيب معهنّ وعلم مسبق منهن؟ 

ومن هي "سلمى عيّاش" وما دورها في موقف القبيسيّات من التظام؟ 
ومن هي "خلود السّروجي" وما علاقتها مع il!‏ 
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من الصّمت إلى مساندة "بشار الأسد" 


عام 4١50م‏ بدأ انحدار الخط البياي للقورة السّوريّة الذي بلغ ذروته لصالح 
القورة عام cat VW‏ ومع تحوّل الحال تغيرت العديد من مواقف النظام 
التفصيليّة ومنها منهجيّته في التعامل مع القبُبيسيّات. 


99 


100 


sl‏ مع "بشار الأسد" 


في الشهر الأول من عام 4 ١٠١7م‏ استقبل "بشار الأسد" مجدّدًا by‏ من داعيات 
gies‏ عن Ake‏ المدارس il‏ ولكق El‏ هذه HM‏ كان تلق عن 
Lal‏ الأول الذي حدث عام ۲٠١۲م‏ وتفاجأت الداعيات فيه بلقاء "بشار 


1 


الأسد". 


فالعديد من المؤشرات تدل على OF‏ الآنسات BS‏ على علم باللقاء قبل lan;‏ 
من حدوثه؛ إذ تواصلت بعض الآنسات القبيسيّات مع طالبانن اللّواتِ Eb‏ إخوة 
أو آباء قيد الاعتقال في سجون "بشار الأسد" وطلبن منهنٌ بيانات ¿Via‏ 
الأسماء للرئيس بيده مباشرة. 

طبعًا Ll‏ يعلم Ob‏ المعتقلين في سوريا لا يخرجون من أقبية الفروع الأمنيّة بورقة 
توضع في يد "بشار الأسد"؛ By‏ هذه الحركة من الآنسات كانت حركة استباقيّة 
لأيّ استنكار من EL‏ اللآئي GSE‏ من EN‏ بصورة تُظهر لقاءهن ب"بشار 
الأسد" Sh‏ من أجل مصلحة الدّعوة والطالبات وأهليهنٌ. 

ذهاب ll‏ راغباتٍ إلى هذا Feeley sul‏ به قبل of‏ من حدوثه SEN‏ 
أن يكون مواقف فرديّة لمن يعرف مدى الانضباط العالي والتمسّك بالاستشارة 
والاستفذان في القضايا الشّخصيّة فكيف بمكذا قضيّة gles‏ بالجماعة كلّها؟! 
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من الواضح Of‏ الجماعة اتخذت قرارًا بالانحياز الحادئ PUE‏ قائم على مواقف غير 
فجة وتحنب المبالغة في التصريحات التى يفعلها "البوطى" و 


en 


dal‏ حسّون". 


الحاضرات في هذا اللقاء من القبيسيّات ES‏ كما في سابقه JN‏ عددًا رغم Sf‏ 
عموم LUST‏ والنشطاء وصمُوا جميع الحاضرات o‏ من القبيسيّات» NES‏ 
هو OF‏ الحضور هذه المرّة كان بقرار من الجماعة يحمل ge‏ صريًا بالانحياز 


الضّمني للتظام بخلاف دلالات حضور EN‏ الأول مع "بشّار الأسد". 


کا 37 ۰ An‏ من " | عياش" 
ale"‏ عاش Lede‏ فن مدينة طرطوس MEL‏ وهي هن SU ll‏ 
ll‏ الوقت نفسه أخت زوجة وزير الأوقاف في PU‏ السّوري 
جك عك الا السك 
ففى الشهر الثاني من عام ٤‏ ٠١۲م‏ عقدت وزارة الأوقاف مؤتمرها الخامس عشر 
تحت عنوان "فقه الأزمة". 
Y ay‏ "لمق RL dyed" als” ls‏ الاد call Le‏ بين 


يدي وزير الأوقاف والمفتي وعموم علماء سورية» وكان مما قالته في كلمتها: 
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"كانت توجيهات السيّد الرّئيس بشار الأسد من البداية أن يتم نقل العمل 
النسائي من البيوت حيث الظلام le‏ إلى المساجد حيث gl‏ وحيث 
الضبط". 

أن تصدرٌ هذه العبارة من آنسة قبيسيّة كبيرة فهو إعلان مفصلئ ety‏ على 
أساس المنهج الذي قامت عليه الجماعة وهو الدّعوة ADA‏ 

وكانت هذه العبارة صدمةً ins‏ في صفوف الطالبات اللواق بدأن مرحلة المفاصلة 
بينهنٌ وبين الجماعة من حينها. 

وعند اعتراض بعض الطالبات كان تبرير الخطاب واضحًا من عموم الآنسات 
المشرفات Gb‏ لن نفرّط في المكاسب التي حصّلتها الجماعة Wily‏ بهذا نحافظ على 
الدّعوة؛ وهي الحجّة BIS‏ التي برّرت بها عموم الجماعات الدّعويّة المنحازة ل" بشار 


الأسد" موقفها. 


103 


"سلمى عيّاش" معاون الوزير 
في آذار "مارس" من عام ٤٠١۲م‏ أصدر "بشار الأسد" مرسومًا بتعيين "سلمى 
عياش" بمنصب معاون وزير الأوقاف» وهذه المرّة الأولى ف تاريخ سوريا التي تحظى 
فيه امرأة بمنصب معاون وزير الأوقاف. 
هذا التعيين COW!‏ يحمل في üb‏ معان هامّة وأهداف Legh‏ من محرد إظهار 
PUES!‏ بوصفه Hele‏ للمرأة WS‏ 
Oy‏ تعيين الآنسة N‏ "سلمى عيّاش" معاون لزوج أختها وزير الأوقاف يعبّر 
عن تغيّر سياسة النظام تحاه الجماعة بعد أن كانت سياسته هي شيطتتهاء Sf,‏ 
قراره الجديد هو احتواء القّبيسيّات ووضعهنّ تحت جناحه حتى تكون الجماعة 


4 


Bye‏ إضافيًا من أصوات الدّعوة الإسلاميّة المؤيّدة له والمنافحة عنه. 

öl‏ تعيين "سلمى عيّاش" معاون لوزير الأوقاف بمكن اعتباره النقطة المفصليّة في 
تحوّل مواقف الجماعة من الصّمت إلى الموقف المؤيّد للتظام بل إلى Sgt Ul‏ في بنية 
جرّاء هذا التحؤّل من أقصى الصّمت إلى أقصى الالتحام ببنية النُظام في أكثر 


مؤسساته حساسيّة وهى المؤسّسة الدينية السميّة. 
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34 4» 4 " س‎ - i 

خلود السّروجى" المتمايلة في الأمويّ 
عمل النظام على حشد الرّاي العام لمساندته من خلال تصدير صورة إعلاميّة تفيد 
SL‏ القبيسيّات منحازات بشكل مطلق للنّظام. 
وكانت من أكثر الصّور التى استفرّت جمهور الثورة» صورة داعية تقف في قلب 
الجامع الأموي تلبس الحجاب الأزرق الذي Ja‏ به القبيسيّات وتتمايل على 
أنغام أنشودة وهى تنشد وتدعو LES‏ الأسد". 
هذا المشهد تسبّب بمجوم كبير من جمهور الثّورة على All‏ بناء على الحكم 
على صورة هذه الدّاعية وارتدائها الحجاب الذي UY fhe‏ على الهويّة القبيسيّة. 
هذه الذّاعية اسمها "خلود خادم السروجي"» وهي تشغل منصب المستشارة 
الإعلاميّة لوزارة الأوقاف في التظام السّوري» ومسؤولة الدّعوة والإرشاد في الوزارة. 
وهى زوجة أحد ضباط الأمن وبناء على هذا üb‏ هذه المناصب» وخلود 
السروجي هذه لم تكن في يوم من AE‏ من القبيسيّات وم تحجلس معهِنٌ في حلقة 
أبدًا. 
dede‏ ای Gale‏ لهات الأسوة الذي N N‏ 

يقة مخالفة لطريقتهنّ» ومع ذلك حرصت على الظهور EN‏ بمظهر لا يمكن 

أن يُفهم منه إلا أتما من القبيسيّات ll‏ لمنّ مكانة ورتبة في الجماعة من خلال 
لون الحجاب وطريقة ربطه وشكل المانطو. 
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وهذا فيه دلالة واضحة على Sf‏ الظّهور بهذا الشّكل والطريقة والميعة كان مُرادًا 
لذاته وأنّه ليس سلوا LN‏ من "خلود الشروجي"» بل بتوجيه من دوائر القرار 
الأمن والرمئ في وزارة الأوقاف وهو محاولة من النظام ترسيخ التظام فكرة OF‏ 


القبيسيّات جزء منه من أجل تعزيز موقفه. 


هو قراز من؟ 

اعتاد بشار الأسد أن يعقد ¿Ll‏ مع الاعات بشكلٍ دوريٌ» وهو مالم يكن قبل 
الثُورة» والحاضر الأبرز هو الآنسة القبيسيّة "سلمى ae‏ التي تأخذ موضعها إلى 
جانب الأسد» بينما يتموضع زوج أختها -وزير الأوقاف- في الجانب الآخر منه. 

is‏ يمكن القول Ob‏ القبيسيّات عقب عام ٤٠٠۲م‏ على المستوى اليم في 
ae‏ كلاق Li‏ بواضكا LY‏ إل "نشان byt Saad N‏ علن 
الصمت. 

ZI al Te a على‎ As EN لاهو‎ Y Ling 
Las LLE الكبرى 'منيرة قبيسي" فهي تعاني من مرض شديد وقد نأت بنفسها‎ 
يجري في سوريا من بدايته إلى اليوم» وهي حبيسة المرض في منزها في حي الرُوضة‎ 
هذا القرار هو من مجلس الآنسات الكبيرات بالترتيب مع‎ OF الدّمشقي وق الغالب‎ 
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وبعد هذه المواقف السّياسيّة للفُبيسيّات من النظام السّوري؛ ما هي مواقف 


Coll dele ul o ly et 


وبعد هذه المواقف السياسيّة للقبيسيّات من النظام السُوري؛ ما هي مواقف 


الجماعات والتيّارات AI‏ من جماعة oil‏ 
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القبيسيّات .. ومواقف الجماعات والتيّارات المختلفة 


"في بيئة تزخر بالتوجهات والتيارات والمدارس ge!‏ لا de‏ من معرفة مواقف 


e 


القبيسيات من الآخرين, ومواقفهم منهن» لتكتمل الصورة. " 
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الموقف من isla‏ "كفتارو" وجماعة "زيد" و"الإخوان qj‏ | بن" 
1 يكن الموقف من الجماعات الأخرى في صميم اهتمامات الحلقات القبيسيّة 
ويمكن القول Sb‏ ثقافة عموم الطّالبات القبيسيّات بالجماعات والمدارس الأخرى 
ھی ثقافة محدودة, وذلك لعدم حضور هذا 3 مناهجهنٌ» ولغياب الحديث عن 
الآخرين في الحلقات. 
غير OF‏ استقراء السلوك العام للقبيسيّات يوصلنا إلى OF‏ العلاقة مع عموم المدارس 
لم تكن على مسافة واحدة. 
فهناك نفور كبير وتنفير ناعم للطالبات من جماعة "كفتارو"» والعلاقة بها والموقف 
منها سل رغم عدم التصريح بمهاجمتهاء والنصح لأيّة طالبة تستشير أنستها في 
شأن الدّراسة الشرعيّة يكون بعدم الالتحاق بالمعاهد GUIS,‏ الشرعيّة التابعة 
لجماعة "كفتارو'. 
ومردٌ هذا الموقف السّلبي من جماعة "كفتارو" يعود إلى سببين رئيسين: 
الأوّل: موقف جماعة "كفتارو" مع الآنسة "منيرة"» وخروجها من الجماعة بعد 
خلاف شديد مع "slg"‏ ابنة الشيخ "أحمد كفتارو". 
gl‏ هو Of‏ جماعة "كفتارو" هى الجماعة الوحيدة من الجماعات الفاعلة في 
Mpg tJ) >‏ التي لها جسم نسائئ قائم بذاته وله امتداداته بخلاف عموم 


الجماعات والمدارس الدمشقيّة الأخرى. 
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el‏ أن هناك شعورًا بالتتافس بين الجماعتين أذى إلى هذه الحساسية البالغة» 


وعمومًا كان موقف جماعة "كفتارو" من القبيسيّات سلبيًًا هو الآخر. 


le الموقف من جماعة "زيد" التي أسّسها الشيخ "عبد الكريم الرُفاعي" فكان‎ UT 
مشايخ جماعة "زيد" التحقن‎ Slay متبادلًا بين الطّرفين» فالعديد من زوجات‎ 
بحلقات القبيسيّات» كما كانت الآنسات القبيسيّات يرسلن الحافظات لنيل‎ 
من الشيخ‎ AST الإجازة‎ 


en 


أبو الحسن الكردي" الذي هو من أعمدة جماعة 


ul‏ "الإخوان المسلمين" O‏ صمئًا مطبقًا في الحلقات ble‏ فمن هو الذي يجرؤ 
على ذكر اسم "الإخوان المسلمين" في Ab‏ حكم "الأسد" الأب أو الابن؟! 

Lily‏ خارج سوريا فكان موقف "الإخوان المسلمين" من القبيسيّات بالغ الإيجابيّة 
فالكثير من نسائهم وبناتحم التحقن بحلقات القبيسيّات في كل من لبنان والأردن 
والشعوديّة والكويت رغم وجود تنظيم نسائيّ في جماعة الإخوان المسلمينء SL‏ 
هذا لم يكن له تأثير سلبي في الموقف من القبيسيّات. 
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w 4 wwe ٠ 
Jus bole ذكرها‎ pat Lily catala) olé Lge ya lll LE لذ‎ 
Ob حدوث مناسبة كزواج إحداهنٌّ إلى السّعوديّة» فتكون بعض التصائح للطالبة‎ 
لا تغيّر ولا تبدّل بناء على ما ستراه من تغيّرات هناك أو عند قدوم إحداهنٌ من‎ 


هناك وهي محمّلة بأسئلة عديدة وتشويش بناء على تغيّر البيئة الدّعوية. 


Lai‏ السّلفية في عمومهم وعلى اختلاف تاراهم فنظرقم إلى القبيسيّات بالغة 
السلبيّة وتنطلق من توصيفات عديدة تزخر Le‏ العديد من المقالات والفتاوى الق 
تنتشر في المواقع الالكترونيّة التابعة للتيّارات السّلفيّة المختلفة. 


„als‏ منطلقات الحكم السلن على القبيسيّات قائمة على التوصيفات الآتية: 
Gi‏ القبيسيّات جماعة صوفيّة تتبع الطريقة BASE‏ 


ثانيًا: القبيسيّات يقلن بالحلول ووحدة الوجود ويقدّسن الرّموز القائلين بذلك 
کالحلاج. 


er] ASG‏ یات يقلن بوجوب زيارة دمشق لوجود الآنسة "منيرة" فيها Ol,‏ هذا 
أوجب وأعظم من زيارة الكعبة. 


رابعًا: القبيسيّات فرقةٌ باطنيّة Aus‏ بالعمل الخيرئ ENG‏ 
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وهذه المنطلقات الأربعة في الحكم على القبيسيّات غير صحيحة Liles‏ وقد 
أوضحنا في مواضع سابقة من هذا الكتاب ET‏ لسن نقشبنديّات» كما أن لا 
يقلن بالحلول ولا وحدة الوجود» ووصفهنٌ El‏ فرقة باطنية هو وصف باطل يقوم 
على HE‏ غير صحيح» وكذلك لا تقول القبيسيّات على الإطلاق SL‏ زيارة 
الآنسة أوجب من زيارة الكعبة. 

OY,‏ الحكم على ctl‏ فرع عن تصّوره؛ فقد كان حكم السلفيّة على القبيسيّات 
غير صحيح في عمومه» فعندما يكون el‏ غير صحيح يكون الحكم Wey‏ 
والمشكلة أنه تم استصدار الفتوى رقم (AI)‏ من "اللجنة A‏ للبحوث 
العلميّة والإفتاء في GA "Saal‏ القبيسيّات بالاستناد إلى المعطيات الباطلة 
السابقة» وقامت المواقع السّلفيّة بالتّرويج للفتوى لتغدو مستندًا شرعيًا في الحكم 
على الجماعة Kl LSS‏ إلى معلومات وتوصيفات باطلة من الأساس. 


وقد جاء في نص هذه الفتوى: 


"فالواجب الحذر من الصّوفية رجالا ونساءً ومن توليهم التدريس والتربية ودخوهم 


والواجب على il‏ منع موليته من الدّخول في تلك الجمعيات أو المدارس التي 


يتولاها الصّوفية أو يدرسون فيها حفاظًا على عقائدهن وحفاظًا على الأسر من 
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التفكك وإفساد الرُوجات على أزواجهن ومن اعتنق مذهب الصّوفية فقد SU‏ 
fal Cade‏ السّنة والجماعة" 

"والمرأة التي تأثّرت بالتّصوّف إلى I>‏ الاعتقاد المذكور لا ينبغي ¿al Le cl‏ 
ولا إمساكها ممن تزوجها Y)‏ بعد مناصحتها وتوبتها إلى call‏ والذي es‏ به 
النسوة المذكورات هو التوبة إلى الله والرتجوع إلى الحق وترك هذا المذهب الباطل 
والحذر من دعاة cg tl‏ والتمسك بمذهب أهل السّنة والجماعة» وقراءة الكتب 
النافعة التي قام بإعدادها العلماء المستقيمون على العقيدة الصحيحة والاستماع 
للدروس وا محاضراتء والبرامج المفيدة التي يقوم بإعدادها العلماء المستقيمون على 
المنهج الصحيح» كما ننصح GA‏ بطاعة أزواجهن وأولياء aa‏ في المعروف, 


والله الموفق". 


وماذا عن موقف الأحباش من القُبيسيّات؟ 


en 


الشيخ "أسامة السيّد" أحد مشايخ فرقة "الأحباش" التي تنمو وتترعرع في لبنان 
كتب GUS‏ بعنوان "دراسة شاملة عن التنظيم النسائي السّري الخطير لمنيرة قبيسي 
وأميرة جبريل وسحر الحلبي وفاديا LÍA!‏ وسعاد ميبر" يقع في ١١‏ صفحة؛ وهو 
الكتاب الوحيد الذي كُتب بهذا التفصيل والحجم A‏ على القبيسيّات 
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والكتاب Y‏ مجمله ردود على الكتاب المعتمد لمادة العقيدة في حلقات القبيسيات 
وهو كتاب الآنسة "سعاد ميبر" "عقيدة التوحيد من الكتاب والسّئة". 

وعلى التقيض من السافيّة الذين حكموا على القبيسيّات SE‏ مغرقات في 
التصوّف؛ فقد عمل الشيخ "أسامة السيّد" جاهدًا لإثبات OF‏ القبيسيات جزء من 
"السّلفيّة الوهابيّة القائلين el‏ في صفات الله تعالى". 

ويخلص "الأحباش" إلى التتيجة ذاتما التي خلص إليها أعداؤهم السّلفيّة من 
القبيسيّات فيقول "السيّد" في كتابه: "يحب على من علم بأحوال ومعتقدات هذه 
as‏ الشادة sto el las a ir‏ 
على دين المسلمين ودين أبنائهم" 

ويقول: "القبيسيّات وفروعهنٌ في Sg‏ حالة مشبوهة يعشن في غموض وتنظيم 
En‏ 

وهذا الموقف من جماعة "الأحباش" وإن كان لبس ثوب A A‏ 
أعتقد lf‏ موقف سياس مغلّف بالرّدٌ الشرعي؛ فإذا نظرنا إلى السّنة التي أصدر 
فيها "الأحباش" كتابهم هذا سنجدها سنة ۳٠٠۲م»‏ أي في الوقت الذي بدأ فيه 
التظام ala‏ الإعلاميّة من خلال الأعمال الدّراميّة على القبيسيّات. 

ومن المعلوم Ob‏ الأحباش والمؤسّسات التّابعة لهم تحت لافتة "جمعية المشاريع 


الخيريّة الإسلاميّة" لا سيما في تلكم الفترة كانوا يتحركون في OLS‏ بأوامر أجهزة 
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المخابرات التّابعة للتظام السّوري» فصدور الكتاب من هذه الجهة متزامًا مع حملة 


PU‏ الشورية ud a)‏ يذل على BLS!‏ هما 


Leg‏ استعراض مواقف الجماعات والتيّارات المختلفة من القبيسيّات؛ فلا بد 
من كلمة أخيرة نقولها عن القبيسيّات. 
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كلمات أخيرة لا بذ منها 


كلماته الختاميّة عقب التفصيل في أحوال الجماعة من حيث BLES‏ وفكرها 


ومنهجها ومواقفها ومواقف الآخرين منها." 
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لا تغفلوا عن Gli!‏ والنسق العام 
ol tll‏ جزء من المؤسّسة A LE AD‏ وعلى من يريد الحكم 
المت ا ينزعها من سياقها العام» فهي نشأت وتطورت على خطى متقاربة مع 
بقيّة المدارس الدّعويّة القائمة في دمشق 
كما ET‏ لم تخرج في كثير من مواقفها عن المواقف العامة لتلكم المدارس؛ سواء في 
ذلكم المواقف السياسيّة أو المواقف الفكريّة | 
ye‏ أن ale a ay opie‏ عو اعا SUS‏ نسائئ LS‏ في بيئة وظروف 
سياسيّة واجتماعيّة» لا تقيم ون كني es Ye al‏ إلبها Bee Yi‏ 
للرّجل يتبعه كظله Garry‏ في جلبابه. 
OLS‏ نشوء هذه الجماعة واستمرارها وامتدادها عنوان ثورة فكريّة على واقع 
اجتماعي ss‏ سائد» وخروج غريب عن نسق ts Ss‏ ديئ» فلذا كانت جماعة 


لافتة ومثيرة للانتباه» وموضع جدل حينا fugó‏ حينا واتهام أحيانا أخرى. 
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Gl على‎ blir 
ما يثار حولما من‎ AS المدرسة الدّعوية التقليديّة برغم‎ Ob من المنصف أن نقول‎ 
EIN انتقادات في الفكر والموقف $55 ما فيها من سلبيّات في الأداء والممارسة؛‎ 
الدينية العامة للمجتمع في سنوات قاسية كالحة.‎ gl ساهمت ف الحفاظ على‎ 
دور كبيرٌ في إحياء مظهر التدين‎ GA والقبيسيّات نشأن في ظروف استثنائيّة» وكان‎ 
النسائيّ العام ونشره وتعزيزه.‎ 
استهدف حزب البعث عموم مظاهر‎ tall SLES yo li! ففي‎ 
والعلوٌ الشيوعيّ‎ ¿ag AL التديّن» ومن أَهمّها وأبرزها الحجاب واللباس» مستعيتًا‎ 
واحسار دور الإسلاميين» فحارب الحجاب ودعا إلى السّفور وعرّز ربط الحجاب‎ 
والانخطاط في خطابه الإعلامي» وكانت التنورة القصيرة "الميني جوب"‎ GLY 
البعثي انتشارهاء ويربطها إعلاميًا مع الانفتاح‎ EN هي الموضة الرمية التي يعرّز‎ 
والتحضّر.‎ 
وق التمانينات حارب نظام "حافظ الأسد" الحجاب ولباس المرأة حريًا لا هوادة‎ 
الحجاب‎ eig AAA فيها تحت ستار الحرب على الإخوان المسلمين» ولوحقت‎ 
عن رؤوس النساء في شوارع دمشق بعنف وشراسة» ومُنع الحجاب في المدارس‎ 


Beil‏ والإعداديّة في كك أنحاء سوريا. 
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فيحسب للقبيسيّات حضورهنٌ في هذا الواقع ca!‏ حين غاب الكثيرون 
¿ghia‏ حين BY‏ المتنوّرون بالصّمت؛ فكان Bb‏ الدّور الكبير في تعزيز التمشك 
بالحجابء وتقوية انتشاره في تلك البيئات وإعلاء شأنه» مما كان له أثرٌ كبر في 
الحفاظ على مظهر التديّن النسائئ العام في امجتمع رغم الضربات القاسية التي لا 
هوادة فيها. 

وهذا لا ينفى السلبيّات والانتقادات الموجّهة لمذه الجماعة في فكرها ومواقفهاء 
وكذلك SLs‏ تلكم الانتقادات ينبغي ألا تنسف ما u‏ هذه الجماعة من 


خدمات للدّعوة واهويّة الإسلاميّة» ولكنّه الإنصاف؛ SL‏ الإنصاف عزيز. 


رباط نفسي وثيق 
من خلال متابعة العلاقة بين أفراد القبيسيّات من آنسات وطالبات OL islas‏ 


بالانتماء إلى العائلة الكبيرة. 


وقد tol coat‏ 3 خلق وشائج عميقة بين الطالبات والجماعة من خلال 
تحسيد جوٌ Copel‏ بين الطالبة وجماعتهاء وبين الطالبة وآنستها. 


وهذه العلاقة ظاهرة id‏ مستمرّة Be Sur‏ عند اللواق Edel‏ انشقاقهنٌ عن 
الجماعة أو خروجهنٌ منها. 
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فعموم اللواق خرجن من الجماعة DEU)‏ خروجهنٌ لأحد أمرين: 
أولا: رفضًا لمواقفها السياسيّة من نظام الأسد والشّعور بخذلان التّورة ومناقضة 
التعاليم التي طالما تربّين عليها. 


198 ,85 فعل على سلوكيّات بعض الآنسات وتعاملهن القاسي أو تميبزهن في 
المعاملة. 


ونادرًا ما تجد من تركت Ua, Al)‏ لفكرة الجماعة ومنهجها الدّعوي. 
وعموم هؤلاء اللواتي تركن الجماعة أو خرجن منها ما زلنَ يحملن في قلوهم الكثير 
من الامتنان والوفاء للجماعة وللآنسات» وتعبيراعَڻ تنقل شعورهڻ بالامتنان 
للجماعة ولا يتوقفن عن التقديم بين يدي coh‏ انتقاد of‏ يذكرن بفضل الجماعة 
Sale‏ وأتمن رغم Gerad‏ أو Beedle‏ للجماعة لا يمكن أن ينكرن أو ينسين ما 
للجماعة Sade‏ من فضل. 


